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الافتتاحية 


«ا إبراهيم الحمید * 

امتد مشوار الراحل الكبير محمد عفيفي مطر من مجلة "شعر حتى الناقد 
وأصدر أكثر من عشر مجموعات شعرية نال خلالها جائزة الدولة التشجيعية في 
مصر رغم خصامه مع السياسة التي بقى على مسافة واحدة منها خاصة مع عدم 
تحملها لآرائه» حيث زج به في سجن "طرة"'» حتى توفي في "رملة الأنجب" قريته 
الصغيرة في ريف مصر ولم تشفع له قوته الشعرية التي جعلته من أكثر الشعراء 
العرب المعاصرين قوة ونفوذاء حيث كان يتم الاحتفاء به على استحياء في كل منطقة 
عربية يزورها ويحيي فيها أمسية أو مناسبة. 

في العالم العربي ؛ رغم مرورفترة طويلة على سنوات التحررا لوطني, من الاستعمار 
ونشوء الدولة الوطنیه › إلا أن الانسان بشكل عام بقي في آخر الاهتمامات» وبقيت 
حالات صعود المبدعين ناتجة عن جهود ذاتية للمبدع نفسه. بينما عجز المجتمع عن 
إيجاد مبادرات تدفعه إلى تجاوز ظروفه المتمثله في الفقر والبطالة والتطرف والعجن 
فضلا عن الاحتفاء بتجرية شاعر أو مفکر مهما كانت قيمته الإبداعية أو الفكرية. 

وفي مناسبة حزینه. تتسم بالفقد لقيمة شعرية كبيرة » بعد وفاة الشاعر محمد 
عفيفي مطر. ومع وفاة كل مبدع لم يعط حقه من الاهتمام والرعاية لا بد لنا أن 
نسترجع أسئلة النهضة العربية والنكوص الذي واجهته؛ رغم سنواتها الطويلة:» والتي 
تربو على مائتي عام. إذ لابد من تحديد آسباب الفشل الذي واجهه مشروعنا النهضوي؛ 
الذي تراجع دون أن تستطيع أنظمتنا السياسية أو مجتمعاتنا تجاوز هوتها. فبقيت 
الأقطارالعربية على تخلفها وفقرها رغم كل الأسباب المغايرة» في الوقت الذي نهضت 
فيه أمم آخری عانت هي الأخرى فيه؛ من الحروب و الأزمات الاقتصادية والفقر وقلة 
الموارد» ولم تركن رغم ذلك إلى تبرير يجرها إلى حالة من الجمود والتخلف. كما هي 
الحالة التي وصلت إليها آمتنا العربية في معظم دولهاء والتي ينتهي مبدعيها دون أن 
يروا بصيص أمل في منعرج حاسم لمستقبل أوطانهم. 

وها هو عفيفي مطر - يرحمه الله - يترجل» بكفنه الذي جففه على جدران 
الحرم؛ بعد أن أشبعه ماء طاهرا من بثر زمزم؛ شاهدا على الخيبة العربية؛ ومشاريعها 
النهضوية. عابرا بلفافته الصوفية؛ في فضائناء دون آن نتمكن من توديعه الوداع الذي 
يليق به رحمه الله رحمة واسعة. 

في هذا العدد تحتفي مجلة سيسرا بالعديد من التجارب الإبداعية» فتخصص 
حيزا لكتابات عدد من كتابنا ومبدعينا الشباب. والخضرمین. كما تقدم دراسات منوعه 
> قام عليها عدد من النقاد والباحثين والأدباء. وتحاور مبدعين لهم تجارب مغايرة 
وتسلط الضوء على تجربه فنية ملفتة في الخط العريي. كما تقدم قراءة في نجربه 
الراحل الكبير محمد عفيفي مطر الذي داهمنا موته. ونحن نضع اللمسات الأخيرة 
للمجلة. 


** رئيس مجلس الإدارة 


الملك عبد الله بن عبد العزير آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية 
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النصوص الفائزة بالمسابقة 
الشعرية في ذكرى البيعة 


أقام النادي الأدبي بمنطقة الجوف مسابقة أدبية بمناسبة 
ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين اللك عبد الله بن عبد 
العزيز آل سعود» ومسيرة الانجازات التي حققها - حفظه الله 
- في عهده الميمون» ومرور خمسه آعوام على توليه - أطال الله 
في عمره - مقالید الحكم. والتي صادفت يوم الأربعاء ۲۰ جمادى 
الآخرة ١۳٤٠ھ‏ الموافق ٩‏ يونيو ۲۰۱۰ م. 


وأكد رئيس النادي الأدبي بمنطقة الجوف الأستاذ إبراهيم 
ابن موسى الحميد أن عهد خادم الحرمين الشريفين اللك عبد 
الله بن عبد العزيزء عهد خير ونماء» شهد الوطن فيه أكبر طفرة 
ترت اتمكينت على حا الو طن وكات اليه ار قما 
هي التنمية المتوازنة التي شملت جميع مناطق المملكة مشيرا 
إلى الوفاء والحبه و الامتنان الذي يشعر به المواطن تجاه ملیکه 
الذي يسهر ليله ونهاره على راحة مواطنيه؛ وتوفير كل آسباب 
التقدم لبلده» والذي قاده - حفظه الله - لأن يحظى بهذه المكانة 
الدولية الرفيعة. 


والفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى هم: 
* اطرکز الأول: عیسی الرییح. 
© الرکر التاني: د. کریم قطریب. 
© الرکز الثالت: نحاة الماجد. 
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عهود مت الرخاء.. 


عهد e‏ وبالولاء EEN‏ 
من بعد عه هه بالفعال مهد 
من حاف كان العلا مات ۱ 1 
0 ا 2 
هي خمسة مرت وظل معینها 
يروي الب لاد: فرافع ومشیّد 
عيبم تجو ا 
فنظل ننعم بالرّخاءٍ؛ ونرد 
عشنا بها وعدا تحقق, وابتدا 
وهد جدید يستضيء به فد 
متا درف سكايل رها 
سیسات اه لسن اف ۱ 
فعلی امتداد الأفق تَخفق رای ۱ 
بالحبٌ تَجمعٌ شعبّها وتوخد 
وعلی طويل الدرب ترفغ شعلة 
وعلی اتساع البید تفرش دوحة 
1 دعا هيت بد جما 
وتطيل أطيارٌ بها صبواتها 
سكرّى تمي ل معالسّناوتغرّد 


3 شاعر من السعودية 
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عدن ادا كقلت و وات 
مدا تود یه وحان الوعد 
تاعبت اعت اف نوی ای | 
فون ھی التَعِيمُ الأرغفد 
E GAL‏ هن اج فا حفس ۱-3 
یارب (عبدالاسه)» فهو السعد 
من جا جاء السْعد قل قدومه ۱ 
۱ وكذاك قبل ا ی ضوءٌ دو 
هونبض هذا الشّعبٌ» رق لمعدّم 
ومشى يُجيل بناظريه ويَشهدٌ 
أبويّة تُحيي النفوس وترفد 
فاستبشرث تلك الزقاق, وطوفت ۰ 
فيها النی» ترهو بها وتزغرد 
وتهيّأت في كل صدر خلجة 
کانت تفيق على الهوان وترقد 
ستودّع الحرمانَ حين حضنتّها 
وأعدت فيها عزها. فزکت ید 
عار حن الفقردون غنائم 
e ll‏ 
لگن آردت غنیم3 هي 1 منهم 
۲ لك غنيم لا تنفد 
بوركتٌ من ساع إلى طرق النّدى 
۱ ات مصادره: وفاض الو 
هي قلوبٌ الشعب تزخر با لولا 
۰ لك يا حبيبٌ الشعب دام تسودذ 
يارب سدذ خطوه وارفغ به ۰ 
اتخ ادو 
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هني دی از الصطفی أَكْرمٌ بها 
فيها يَطيبُ الحل والترحال 

هدي دی از بین راح ملیکه | 
۰ تغفؤ على كتف الرّدی آبطال 

من يسوم عبس وابن هند وعسروة 
تروي لا الكثبانٌ والأطلال 

انا بأرض للهٌُداة شواهدٌ 
وعلى ثراها الأنبياءٌ توالوا 

بيض وجوه كرامها في صُبحهم 
شم الأنوف إذا دنت اصال 

يا سيدي مُهوى القلوب کفوفکم, 
وعلی هُداکم تَقتّدي الأجيال 

تغفوالصقوز على يديك وتنثني 
أغناقهه ویشجلك الاجلال 

ای اك نعني ان تشدنا رفعة 
واليك ان قطعت بنا الأوصال 

ياغرّة زانت جبین الجد في 
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أنتَ الذي ابْتَهجت لقدمه المنى 
وتزشت ق عهده امال 
القت مانن القلوب وداه 


فَحوارُها بین النهى ینشال 

وتصحت مَّنْ لت به أفكازه 
منْ بعد أن أزْدَى به الإضلال 
وهبت يّداك؛ ومن بهاك ظلال 
تبش ى علی آنوارها الأشبال 

و ات وم وم 
قد كان َققصی فضلها الجمّال 

في كل نائية تسامق مسجد 
للرت تسيو فتحدة الأعمال 
1 بيت نل تحت 
ونمت بخيرالأكرمين غلال 

حتى غدت أرض النبوة واحة 
ورَيِتْ بتمران اللخیل سلال 


طبّبت يا طب القلوب بُراعما 

قد كان تَيْغَي كسرّها الأجال 
وبنیت للأبدان كل مدينة 

تشفي العليلٌ بورك الإفضال 
وهات من نبض العروية خافقا 

صُرِيَتْ بصدق عَطائه الأمثال 
ما قاريَث جَفنيك أطياف الکری 

مُذْ عات في مَسرَّى الهّدی أنذال 
فاض الذي جادت به أيمائكم 

أرض الزباط فأعجرًالكيَّالٌ 
لك في ليالي الضاعنينَ حداؤهم 

وعلى سفوح الکرمات جبال 
ما ضاع في أرض الجزيرة سائر 

وعلی الرّمال ببیدها الدّلال 
ما ولت تا او باه ار 

والفج رز آنت وصبخه الشلال 
يهواك في شبه الجزيرة تخله | 

ورجالهاء ونساؤَّهاء ودلال 
يا مَنْ إلى ملفاهُ ترنو أعين 

ولدى مقامه تعجز الأقوال 

تهدي القلوب ویقتضیه رجال 
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ملك القلوب.. 


كان هالغيث TENE‏ 

آو مشل زهر بعطرالمجد ينتشر 
أو مثل نهر جرى في القلب موكبه 

ومن هواه ارتوى الوجدان والنظر 
هذا العظيم حبيبٌ الشعب خق لنا 

أن نصطفيه بحب بل ونفتضر 
صرح الحضارة بالإيمان شيّده 

وعه ده بصنیع الخیر يزدهسير 
کم آبدع الصنع في أصقاع مملکة 

حتّی تشابه فیها الزه ادر 
سیشهد الشعبٌ من انجازه صورا 

من ‌العط اب ۳ 
حتی البشائرتزهو في تبسمه 

کاس انو ها 
هذا الكريم دروب الخیر مسلک ه 

وبالتواضع والع روف ینس زر 


3 اشاعرة من لسعودية 


يكفيه فخ را بأنَ الله شرفة 
بخدمة الدّين والبيتين يشتهرٌ 

هذا آب و متعب لله کم بذلت 
یمینه وم و من للسلم يبتدرٌ 

وكم على أمة الإسلام ساهرة 
عيناه والقلبٌ مکلوم ومنفطر 

ينن مغ من ین وفي مآقيه 
خيول دمع على الخدّين تنحدر 

به الشهامة ترهوترتدي خُللاً 
وکحلت من رؤاهُ الروحٌ والبصرٌ 

لا زال يسعى إلى العلیاء في ثقة 
وکسل ماض ده فیم اتلا كر 

بدز آضاء ذجی الأمجاد مُصطحبا 
اخلاقه الغر فازدانث بهاالسيّرٌ 

کم رد الشعبٌ لحن الجد مُبتهجا 
نساؤهُ والرجال البدو والحضرٌ 

ورددوا بلسان الح أغنية 
و و ای الح سور 

هذا آبو متعب نفديه قاطبة 


هذا الذي أطرّت من آجله الصور 
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هذا الذي آینمت ا دولته 
۷ غدت رود 2 بهذ م 
وليلها مجلس يسمو به القمنر 

وبدرها خادم الحرمین من هتفت 
یه EG‏ 

والیوم نزجي له بالشعر تهنئة 
یضوع منها وفاء لیس ينحصر 

والوعمدٌ يترى بأن نبقى له أبدا 
نعم الجنودٌ لبي حين نقتمز 

نمضي إلى الحق والایمان يدفعُنا 
إلى ولاء له الأْوطان تنتظو 


ونسکب الحبٌ تضحية وقافی 2 


X 0 


إلى مليك به الأمجادٌ تختصَرٌ 
بااسيدى له قظمتا الح ملحية 

تالله ماکان الا منك يعتذر 
كل الشاعر ما جادت ولو جادت 

الا بنزریسیر عناك پستستر 
يا سيدي وقفت خجلی محابرنا 


وحساءك الحب والتقدیر بنهمر 
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«نداء الشعر» لصلاح بوسريف 
في نقد الكتابة الصوتية والوعي 
الشفاهى فى قصيدة الحدانة 


8 هشام بنشاوي * 


يتفهرس صلاح بوسریف - شاعرا وناقدا - ضمن جيل الثمانینیات؛ 
ا 
سردا وشعرا ونقداء وان كنا في وطننا/ جرحنا العربي - وليس في 
المغرب وحده - نميل إلى ما يشبه «تبجيل» و «تقديس» تجارب بعض 
مبدعي الستينيات والسبعينيات.. وبعقلية الشيخ والمريد!. ونحن هنا 
لا ندعو إلى (نحرض على) قتل الأب أو إعلان العصيان» بل سيدرك 
القاریء 0-6 ومن خلال مقاربتنا لكتاب الشاعر والناقد المغربي 
صلاح بوسریف. الذي اجترح له کعنوان «نداء الشعر» (دار الثقافة/ 
البیضای ۲۰۰۹) سر هذا (التحامل) النقديء كما قد یتصوره!!.. 


* کاتب وناقد من الغرب 


إن المتابع لكتابات صلاح 


بوسریف. المسكون بغوايات شيطان 
الشعر ومكاتده.. سيلمس إصراره 


على القبض على جمرة الكتابة 
اكقامرة». داعا نی وا 
«اليقينيات» النقدية» وذلك بفضح كل 
أعطاب الحداثة؛ كما تتجلى في الممارسة 
الشعرية العربية: 


6 مكاتد النداء 


"من يتحدثون عن مستقبل 
الشعر ينسون أن الشعر يأتي من 
الستقبل. لا ماض للشعر. الشعر إقامة 
في العراء. فهو يؤجل قارئه ولا يتعجله. 
يعيد تربيته. لأن مكان النداء ليس 
واحدا". 

من يقرأ هذه الکلمات سیعتقد أن 
صلاح بوسریف يرثي انحسار جماهيرية 
الشعر» ومن دون أية بکائیات تتسول 
عطف هذا القاريء الفقود. لکن هذا 
لا یمنع أن نتبنی هذا الطرح» حتی لو 
كان كاهتنا ا الا کل هن اكمارسة 
الشعرية ‏ عن محيط الشاعر 
وبالت‌الي غريته.. فهو في هذا الفصل 
يدعو إلى اجتراح کنابه جديدة؛ کتابه 
لا تلتفت الى الخلف. 

الشعر یکتب للمستقیل. لا 
للحاضر.. لأن الآتي من الاضي 
یفتقر لبعد النظر بعکس من يفتح 
شرفاته على "تلك النداءات القصية 
النائية", ويرى أن مستقبل الشعر موجود 
في اخنیارانه. في ما يقترحه من 
أشكال وبرامج عمل» وفي استراتيجياته 
الجديدة. 
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8 تمجيد الصمت 


يستهل بوسریف هذا الفصل 
بالإشارة إلى الاهتمام يثيمة الصمت 
في غير الثقافة العربية في حين لا نهتم 
الا بالأصوات» ولا نعير اهتماما لباقي 
تعبيرات الجسد المصاحبة للكلام الذي 
يهيمن على ممارساتنا اليومية» وتجره 
ثيمة الصمت للحديث عن البياض في 
الكتابة» وبالعودة إلى بعض مسودات 
الشعراء.. سیلاحظ أن الشاعر الحداثي 
يميل في بنائه اللغوي إلى الشفاهي/ 
إلى الصوت. ولا مكان للشقوق والفراغات 
في نصه.. رغم حداخته. وذلك بسبب 
طبيعة الوعي الثقافي العربي الذي كان 
شفاهياء كما يتجلى في اهتمام العرب 

إن وعي الکتوب" هو وعي 
بمختلف مضاعفاته. والصفحة 
ستصير دالا وليس مجرد حامل أو 
أداة. هذا الدال سيتيح للقاريء تكثير 
وعيه بمضاعفات النص. فالبياض 
ضرورة وليس ترفا؛ وتمجيد الصمت 
هوأحد شروط وعینا بالکتوب وبالنسبة 
للناقد ف «القراءة العمياءء التي لا 
تذهب إلا لليل الكتابة وسوادهاء غير 
مجدية لأن الكتابة لم تعد مجرد 
انعطاف من الصوت إلى الكتابة» وهو 
العطب الذي أصاب حداثة القصيدة 
وكذلك قصيدة النثر التي تعد أحد 
تجليات ذهنية تعيش بحنينها إلى سلف 
سابق» ويخلص صلاح بوسريف إلى أن 
اللانهاتي في حداثة الكتابة هو شرط 
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8 اللامکتوب أو فضاء الأعمى 


في هذا الفصل یعود بوسریف 
اح تس لس ی و الذي 
سیظل مستحکما في وعي الکاتب» وفي 
القصيدة الکلاسیکي 4 
(الشعر الجاهلي)» وكتابتها القائمة 
على التوازي. یفترض أن الناسخ 
استلهم شکلها كصدى أو تجسيد 
مخلص لطبيعة الرؤية التي كان يصدر 
عنها وعي الشاعر بمحيطه ولحظته 
وفي ما يتعلق بالكتابة العاصرة يبدو 
له أن الوضع يزداد تأزما؛ كرمن الكتابة 
في الشعر الحر ظل منتسبا في جوهره 
إلى حداثه القصیدة. حيث یحضر 
الشفاهي في کتابات اللانكة والسیاب 


حديثه عن 


وآدونیس. ویستنتج أن اللامكتوب أحد 
مكونات النص, وأحد الدوال 

للنص» ولا يقترحه من وعي جمالي» 
ف «الصفحة ألفة بين ليل ونهارفي فضاء 
واحد» والعين التي لا ترى الا السواد عين 
مقفلة ممتلئة» وهکذا ستعمل حداثة 
الكتابة على جعل الصفحة لغة» ومفهوم 
القصيدة في مفترق الشعر. 


8 الشعرية العربية بين وعي 
الكتايه والسلوك الكنابي 


في هذا الفصل یعارض الباحث 
نحق . الأفكار الأدوفيسية ‏ مقتريحا 
مصطلح «الأصولية النقدية» والتي 
وقعت في مأزق إدراك شفاهية القصيدة 
في ما هو مکتوب. آي بالحکم على شعرية 
النص أو لا شعريته من خلال الوزن. 

إن وعي الکتابه - 


بالنسبة إليه - 


هو أحد شروط 
الانتقال الأساسية من زمن إلى آخر 
والحداثة كتاية باليد لا باللسانء ویقز 


أن النصوص الکتوبة التي يحضر فيها 

«الوعي الكتابي» لا تسهل في الإنشاد, 

بيد أنه لا يدعو إلى تن اتقاي بل 

الى جعله أحد مكونات النص. مكونا 
شعرياء وليس عنصراً مهیمنا. 


8 تولید الأشياء 


یعتبر صلاح بوسریف الشعر 
اشتعالا وتجدیدا متواصلاً للکلام 
ولیس استعادة لما جرى» فالشاعر القدیم 
حين كان یقف على الأطلال؛ كان يُصيّر 
الماضي ويضفي عليه حياة آنية. الشعر 
ليس استقراراء وحين ننظر إليه من 
خلال شكل أو نمط واحد.. فنئحن 
نكتفي بالمكرس دون الانتباه إلى أن 
الشعر لم يكن شکلا مغلقا.. الشعر 
متعال على القاعدة وفيه یتخن الزمن 
معنى غير الذي نعطيه للزمن عادة.. 
زمن استشراف؛ وهو كل الأزمنة في زمن 
واحد. وصيرورة الزمن ولا زمنيته هي 


العودة إلى أصول الاشباء العودة إلى 
اللغة. قبل أن تتحول إلى لغتين؛ لغة 
نثر ولغة شعر. العودة إلى اللغة كأرض 
واحدة» أو ما يسميه بوسريف ب 
«الأرض المستباحة» أو «الماء المشترك» 
العودة إلى أول الوجود» واستعادة تلك 
العلاقة بين اللغة والأشياءء وبالتالي 
تعود (تستعید؟) اللغة إلى سلطتها 
الأصلية في تسمية الأشياءء 
ويعيدها إلى فجرها وولادتهاء كما لو 
«آننا نراها لأول مرة». ولأن الشعر كما 
يختار مستقبله يختار قارته» ومثلما 
غيرت المعرفة الشعرية مجراها؛ يدعو 
بوسريف إلى تجديد الوسائط التي 
يمر عبرها الشعرء وإلى تبني جوهر 
التصور الهايدغري للشعر. 
18 مراجعة الاصول 

يخصص الباحث هذا الفصل 
للدكتور طه حسين وكتابه المثير 
للجدل «في الأدب الجاهلي» الذي 
أحدث "جرحا" في الثقافة العربية 
التي لم تألف الجراح وذلك يهدم 
الأساسات/المسلمات.. كما فعل نيتشه 
بيقينه التشکك. فلم يستسلم لأي 


كتاب نقدي آخر يتناوله في هذا 
المقال» وهو «الخيال الشعري عند العرب» 
لأبي القاسم الشابي» حيث ساءل الشاعر 
والناقد التونسي الشعر القديم» الذي 
لم يكن مقتنعاً به, فالخيال عند العرب 
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لم يتخط ظاهر الشيء؛ ولم يستطع أن 
يبث الحياة في اللغة التي لا يمكن أن 
تحيا دون خيال. ويبرر بوسريف موقف 
الشابي المغالي من الشعرية العربية 
بأنه كان محکوما باختياره الشعري, 
الذي يرى أن قيمة الشعر في أن يصبح 
الخيال معبراً عن يقظة الروح» وعن 
الإحساس بما وراء الأشیاء ونقد الشابي 
لم يكن موجها للشعر القدیم (النص)؛ 
وإنما ذهب إلى الروح العربية. إلى العقل 
الذي يحكم رؤية العريي للأشياء. 
ويختم مقاله بالإشارة إلى أن قراءة كتاب 
«الشابي» من منظور الكتاب وحده» لن 
تكون مجدية.. لأن «الشابي» كان واسع 
النظر في ما كتبه.. نظراً يذهب إلى ما 
گان تؤسسن له شعراء فالعرفة الشعرية 
إحدى سمات وعيه الشعري الجديد, 
الذي خاض مآزقه: مدركا تبعات ما كان 


۵ النص القلق 


عبر رحله زمنیه ینعقب الناقد 
النص القلق كما تجلی عند "آبي تمام" 
وتجربته الشعرية الغامضت التي 
خرجت من شعریه النمط إلى شعرية 
الأفق", ثم "جبران" ومفهوم النص 
القلق الذي يعد أكثر الفاهیم تمنیلا 
للكتابة» والتي تجعل من النص يحمل كل 
E EET‏ روت اک 
الشاعر الغريي "محمد بنطلحه الذي 
نقل تجريته من وضع القصيدةة" 
إلى وضع الكتابة", محولا نصه من 
"حداثة القصید:ة" إلى "حداثة الكتاية". 
قفي ديوانه "ليتني أعمى" ستتبدى 
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ملامح القلق في كتابته معتبراً المفارق 
والشاذ جوهر التجربة والكتابة التي 
لم تعد تشترط وجودها بالقائم.. فهي 
بدء. وانحياز فاضح للشعر وليس إلى 
القصيدة وعودة الی آول اماء. 


8 القيمة الشعرية 


على غرار مقالاته التي ینشرها هنا 
وهناك؛ والتي لا تکتب من وراء حجاب.. 
یفضح صلاح بوسریف النقد الذي یبجل 
تعفن الاأسناء الشعرية الفرنية هرا 
إياه نقدا لا يخدم النص, لأنه كتابة 
عن أشخاص (مشرفين على صفحات 
أو ملاحق ثقافیة. رؤساء جمعيات ذات 


ببعض الجامعات). وبالتالي يتم 
حجب يعض التجارب الشعرية اللافتتة 
لأنها کتابات تخوض الشعر في شرطه 
الجمالي» وفي قیمنه الشعریه. ونقد 
كذلك لن یستطیع مقاربة تجاربهم.. 
وبالتالي فما يسوق تلمهرجانات 
واللقاءات الشعري 2 خارج الغرب لا 
یمثل الشعرالغربي. وانما يمثل سلطات 
مستمدة من غير الوجود بالشعر وهدا 
آحد الأعطاب المتممة لعطب الولاءات 
والانتماءات. لقد عانی الشعر الغريي 
من عدة مضایقات واقصاءات» إذ رغم 
تحمل شعراء مسؤولية اتحاد کتاب 
الغرب.. لم تعقد أية ندوة ولا مهرجانا 
واحدا حول الشعر. الرواية كانت كل 
شيء! لکنه لا يخفي تفاؤله بخصوص 
مستقبل الشعر لأن الكتابة حين يكون 
الرهان فيها على المشروع الجمالي 
المحتفي بالقيمة فهي تؤجل حضورهاء 


الخلاق. 


8 اللاقصيدة أو الأسواً الممكن 


لغة الشعر بقیت أسيرة زمن ماض.. 
زمن مستعار.. زمن من خارج الزمان؛ 
هکدا تبدو تصاحب «نداء الشعر . فالشعر 
المغريي ابان الستينيات وا لسبعینیات ظل 
وفيا ل «کلام الله» أي أنه ظل محکوما 
بما يآتي من خارج الشعرء فكان «البناء 
الشفاهي» اختیاراً يستجيب لطبيعة 
الرحلة: ولطبيعة النص ایضا الذي 
كانت تتحکم في بنائه الكتابة 
الصوتية؛ أي ما يقبل الإنشاد. كانت 
القصيدة المغربية المعاصرة تنتمي إلى 
دخطاب مكبرات الصوت»؛ السياسة كانت 
تتحكم في الخطابء ولم يكن السياسي 
أحد المكونات البانية للشعرء وبالتالي 
تمحي الذات ويحضر الشخص. 

آما تجرية محمد بنطلحة.. فقد 
وتشییداته الفکریة. وتجرية 
القترحات الجمالية ستعطل 
الوظيفة الایديولوجيتة. مما سیتیح 
للدات الشاعرة أن تتحرر من الحددات 
الاجتماعية أو الثقافيةء كما آنها ستعي 
شرطها الجم‌الي» وستنظر إلى 
«اللغة کآرض واحدة؛ لا شيء یفصل بين 
مائها وترابها». تجربة الکتاب 4 تلخي 
فرق اللغة (لغة للنثر وآخری للشعر)» 
وتوسع مساحه اللغة وتعود بها إلى ما 
قبل الأدب. موکدا على أنه لا يمكنه 
إعادة قراءة محمد ينطلحة دون أن 
يضعه في مجرى النهر الشعري بالمغرب» 


بحلاف ها حجر من ا طرويعات. انب نا 
فا اتد يل جل اي 
ومحكصن ات قا مهدا الشعرهن غ 
هو قدرة النص علی إحذاك التجرية 
وان متكلق, قى کل قرادك: اه التفن 
التلون الذي يغير ترابه؛ ویتجدد ماژه 
عد كل اغفا له كن اة 
الذي يضاعف دواله؛ ولا يكتفي بقراءة 
اود ها هو مکتوب)»بل مت اا 
وللتوزيع الخطي أن يصيرا دوال بانية 
تلخطاب: ومکوتاً من مکونات النذات حن 
تلوذ بخطابها. 


8 مواظبة الشعر 


بستهل الناقد هذا الفصل 
بالاشارة إلى اختلاف الشارب لدی 
مجایلیه. حيث تختلف أمكنة 
التکوین وشعب الدراسة. ولم تعد اللغة 
العربية الکان الوحید الذي يأتي منه 
الشعراء. كما هو الحال مع شعراء 
الستینیات والسبعینیات. حيث التقوا 
في مکان واحد.. هو كلية الآداب بفاس. 
هذا الاختلاف هو ما جعل بوسریف 
یصطلح على جيله في کناب سابق 
دجيل الشتات» إذ دلا يحدث الشتات 
بضياع الأمكنة وتفرقها: بل يطال تجارب 
الكتابةء كما يطال أشكالهاء واللغة التي 
منها كان ينحدر كل واحد من هؤلاء 
الشعراء». وسيلاحظ أن الجيلين 
السابقين سيتآثران بمنجز جيله 
(الثمانينيون)» وسيلمس ذلك من 
خلال التحولات الطارئة في تجارب 
بعض شعراء الستينيات والسبعينيات. 
هكذا لن يكون صلاح بوسريف - كشاعر- 
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أو مجايله محمد الصابر معنيان بهم 
النضال/ المواجهة.. الذي كان يشغل 
الجيلين السابقين» فالمشهد سيعرف 
تحولات وانبثاق تجربة لها أفق مغاير. 
لم يعد الإيديولوجي ما يحكم شرط 
الخطاب» بل أصبح «الشرط الجمالي» 
ما يشغل الشاعر ويحكم رؤيته» وهكذا 
سيعيد جيل صلاح بوسريف الشعر 
إلى سياقه.. متيحاً لشعرية النص أن 
تتبدى. ويعتبر محمد الصابر منت 
ديوانه «ولع بالأرض» قد تجلت 
ملامح كتابته واضحه. وبدا الشعري 
هو الارض التي كانت لغته تزاول نزقه 
وتلهو بمجازاتها كما تشاء.. وفي دیوانه 
الصابر من الثقل البلاغي تلصور 
وبناء الجمل. ویحاول أن يتحرر من 
«القصيدة» في بعدها الشفاهي» لکن 
هذا الشفاهي لم يعد مها کما 
کان» فشعراء قليلون في المغرب والعالم 
العربي مارسوا الشعر ك دوعي كتابي» 
وضاعفوا مساحات البياض فيما كتبواء 
وحتى من يلتجئون إلى قصيدة النثر؛ 
لم يتخلصوا من «الكتابة الصوتية» في 
ما یکتبونه, وهذا أحد مآزق الحداثة.. 


8 عماء الريادة 


یختم صلاح بوسریف كتابه القیم 
بهذا الفصل الذي يسلط فيه بعص 
الأضواء على كتاب نازك الملائكة 
النقدي «قضايا الشعرالمحاصر» حيث 
تبدو له أنها تجر العرية إلى الوراء 
بوضع قوانين لتجرية كانت تزاول 
خروقاتهاء مختصرة الشعر الحر في 
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نازك الملائكة 


كونه ظاهرة عروضية. فالنموذج القديم 
كان حاضرا في ذهنهاء ويعتبر ما أقدمت 
عليه «التفات إلى الوراء» لا خوض في 
الأمام» وهو آکبر عائق حال نظریا بينها 
وبين ما كان يجري على مستوى الممارسة 
النصية» فوضعت النص المعاصر في 
المجرى الثايت ل «الأصل». 

وتتجلى المفارقات صارخة في 
قصائدها بخروقات إيقاعية كانت تدينها 
نقدياًء مبررة اختراقها الإيقاعي ب 
«قانون الأذن العربية» ويشير إلى آنها 
كانت مدركة خطورة ما أقدمت عليه 
ممارسة شعرية.. ويرى بوسريف أن 
عماء الريادة» الذي طال بعض شعراء 
الحداثه جعل اللاتکه والسياب يخرجان 
من الشهد الشعري دون أي دور ومحاولة 
التقلیل من أهمية ما قاما به. وفي 
السیاق ذاته يتذكر ما یحدث من آباطیل 
وتزویر للحقائق في الغرب. كما هو شآن 
بيت الشعر في الغرب» حيث يتم تزویر 
مشروع الجماعة لصالح فرد!.. 


8 على سبيل الختام 

كتب صلاح بوسريف «نداءه الشعري» 
بلغه شاعرية باذخة» يخيل للقاريء 
أنه كتب بنفس الحرقة واللوعة التي 
تكتب بها القصيدة عادة. «نداء الشعر» 


كتاب يستحق أكثر من قراءة» إذ يصعب 
حصر کل قضاياه في عرض وجيز كهذاء 
لا سيما وأنني لست مسلحا بما يكفي 
من «محب4» للشعر ومهووس بالسرد - 
حد التعصب - في متابعاتي وقراءاتي.. 

حين تقراً «نداء الشعر» ستحن إلى 
بكارة اللغة» ويراءة الوجود.. قبل أن 
يتفرق دم اللغه بين قبائل الشعر والنتره 
وستبحث عن عطرها الميثولوجي في 
واقع شديد النثرية» شديد القسوة. فما 
أحوجنا إلى كتاب - كهذا - يعلمنا كيف 
نحتمل هذه الحیاة. التي صارت فيها 
محبة الشعر (والإبداع عموما) أفيون 
كائنات على وشك الانقراض. 
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أوراق الزیتون 
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8 د. سعد عبد القادر العاقب * 


قبل أن ننظر في موسیقی الشعر في هذا الدیوان, لننظر في اختيار الاسم (آوراق 
الزيتون)» فشجرة الزيتون شجرة مباركة أقسم الله بها في کتابه العزیزوالتین 
والزیتون)» والزيتون من الأشجار التي يعزها أهل فلسطين وما جاورهاء باعتبارها 
ملي ص داه الک رها مود درول رمز ووا لديو اه هاا 
الاختيار يقودنا إلى القول بان شعراء الوطنية والسياسة» يختارون لدواوينهم أسماء 


31 


من 7 من السيئة ا دعب 9 ۷ فيهاء ويكاد هذا الأمر يطرد عند هو لاء الشعر ای 
فشاعرنا السوداني صلاح أحمد إبراهيم اختار لأحد دواوینه اسم (غابة الآبنوس) 


لأهمية تلك الشجرة فى افریقیا. 


صدر ديوان (أوراق الزيتون)» من 
شعر محمود درويش عام ۱۹۰4م؛ وهو 
من شعر التفعيلة» سوى قصيدتين هما: 
(ولاء) التي جاءت على بحر البسيط 
المخبون؛ و (الوت في الغابة) التي جاءت 
على بحر الکامل الاح ا › وتعلم 
أن شعر التفعيلة كان قد انتشر خلال 
الستينيات بين الشعراء وجمهور الأدب 


* ناقد من السودان وأستاذ اللغة العربية بجامعة جويا 


والشعرء وفتن به الناس لسهولته. لا 
سيما أن تجرية التفعيلة قد مضى 
عليها تداك هقرو افا کے كانت 
آول قصيدة تفعيلة في الشعر العربي 
من نظم العلامة عبد الله الطيب» وهي 
قصيدة (الكأس التي تحطمت)؛ نظمها 
في لندن عام ٩٤۱۹م‏ ثم انتشرت عند 
الشعراء الذين جاؤوا بعد هذا التاريخ. 
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نظم الشاعر محمود درويش 
ديوانه الأول "آوراق الزیتون" على 
نظام التفعيلة ولکنه آحکم هذا الأمر 
خاش جيه حتى أن القارئ لیظن 
إن تلك القصاند التي في الدیوان 
مقفاة وجارية على بحور الخليل بن 
آحمد. لأن محمود درويش قد قيد 
شعر التفعيلة عنده يما يشبه قيود 
الشعر القفی: أعني بذلك أنه قرّب 
بين القوافي» أو ما يسميه العروضيون 
حرف الروي» فبعض أصحاب التفعيلة 


يحكمون الوزن والموسيقاء لكنهم 
يهملون القافية, فيطيلون السطر 


ويكثرون عدد الالفاظ بين حروف 
الروي؛ حتى تبدو القصيدة كأنها بلا 
قافية. وهذا الأمر يدل على ضعف 
أولكك الشعراء وافساد بناء القصيدة. 

رآی محمود درویش في تباعد 
القوافي ازورارا عن جودة الشعر 
ورونقه» وقربا من النشر لدلك 
قصرت عنده السافة بين القوافي في 
قصانده ستل آولی قصاند الدیوان: 

الزنبقات السود في قلبي 

وفي شفتي اللهب  .‏ , 

من آي غاب جنتني يا كل صلبان 


ودماء آوردتي عصیر من غضبٌ 

اند محم ود درویش في هذه 
القصيدة الباء الساكنة رَويًا لقصیدته 
وهو ما يسمى (رویا مقیدا)؛ ولا يخفي 
القرب بين كل باء ساكنة وآختها . وجاءت 
القصيدة في آولها مقفاة ومن بحر 


اسمه مجزوء الکامل ووزنه (متفاعلن 
متفاعلن)» حتى قوله: ([وصافحت 
التشرد والسغب). ثم تحولت القصيدة 
إلى نظام التفعيلة» ویدل ذلك على أن 
الشاعرظل يحمل في نفسه آثرا عميقا 
من أثر الموسيقى الشعرية القديمة عند 
العرب آعني يبخور| تكليل بن أحمد .بل 
إنه رأى تلك البجور اساسا مكنا لتقافه 
الشاعر بالأوزان والموسيقى وان إهمالها 
يعد ضعفاء وما يدل على ارتباط 
الشاعر بهذه البحور؛ أن له قصيدتين 
في هذا الديوان جاءتا مقفاتين؛ الأولى 
قصيدة: (ولاء).. وقد كانت على بحر 
البسيط المخبون (مستفعلن فاعلن 
sS‏ 

فما عليك إذا فارقت معركتي 

فان سقطت وكفي رافعٌ علمي , 
سيكتبٌ الناس فوق القبر لم يمت 

والثانية قصيدة: "الموت في الغابة": 

وقد حادق على جرا الحدكون مد 
النظم قیه. وهو بحر الكامل الأحد 
الضمّر ووزنه (متفاعلن متفاعلن 
َْلنْ): 

فتوسّدي آجفان مصدور 

وثلاث عشرة نجمة خمدت 

في درب أوهام المقادير 

هذه المدرسة الموسيقية في ار 

التي تقارت هبن التفهيلة «اللقمى: 
انتهجها 
الحداتة»› 
الشاعر الضخم نزار قباني» الذي ردد 
اکتاتن. قصناقدم. الحا وأهملوا 
المقفى منهاء وهو شاعر ذو ثقافة شعرية 
عربية عميقة. وشعر نزار المقفى لا يقل 


الحیدون من شعراء 


وقد كانت آیضا مدرسه 


جودة عن شعره التفعيلي كقصيدة: 
"الرسم بالكلمات": 
38 تطلبي مني حساب حياتي 
إن الحديث نطول نا مولاتي 
کل ۳ بها وکآنما 
عمري ملایینْ من السنوات 
تعبت من السفر الطویل حقائبي 
وتعبتُ من خيلي ومن غزواتي 
فهذا شبه کبیر بائن بين درویش 
وقباني في آمر موسیقی الشعر. 
من الأمور التي دفعت محمود 
درويش إلى اتباع نظام التفعيلة في 
شعره الانتشار والذیوع اللذان نالهما 
هذا اللون من الشعر خاصة في الشعر 
الذي يرتبط بقضایا | لشعوب‌ومصائرها 
لآن هذا اللون ظهر ابان وقوع العالم 
العربي تحت الحکم الأجنبي الستعمر 
فتهافت عليه الشعراء والقراء. حيث 
النضال الوطني, 
آشد لصوقا بنفوس العرب من غيرهاء 
فقد توافق ظهور التفعيلة مع استعار 
الوطنية والسعي إلى الحرية في نفوس 
العرب. 
ومن الظواهرالموسيقية في 
ديوان آوراق الریتون» تعدد التفعيالات 
في القصيدة الواحدة» مثل قصيدة: 
"عن الشعر؛ التي بدآها بتفعيلة 
(فاعلاتن): 
ا 
آمس عاتبنا الدوالي والقمر 
ثم انتقل إلى تفعيلة (مفاعیلن) 
فقال: 
قصائدنا بلا لون 
باد طعم وا هدرم 
إذا لم تحمل المصباحَ من بيت.. 
إلى بيت.. 


كانت موضوعات 
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ثم انتقل إلى تفعيلة (فعلن) 
فقال: 
لوكانت هدي الأشعار 
إزميلاً في قبضة 2 كادح 
قكيلة في 5 مُكافخ 


وهده الثلاث من الأوزان الخفيفة 
السهلة الراقصه. والانتقال من 
بحر إلى بحرء لم يطراً على الشعر 
العربي مع التفعيلة إنما له أصل قديم» 
هو شعر الموشحات الذي يعدد أصحابه 
البحوروالقوافي في القصيدة الوا حدة؛ 
وقد ظهر آثر التوشیح في شعر درویش؛ 
متل قصيدته: شن الصمود" التي جاء 
آولها بروي العين المطلقة بالالف: 
لو يذكرٌ الزیتون غارسّه 
دصارالزیت دمعا 
يا کن الأجداد 9 
من لحمنا تعطيك درعا 
ثم انتقل في جزء آخر من القصيدة 
إلى روي الراء الساكنة (المقيد): 
إكاشجن الورد.. 
لکنا نحب القمح أكثز 
ونحب عطر الورد .. 
لک اسان م ای 


آختم بالقول: إن موسیقی الشعر 
عند درویش محتكمة إلى قواعد الشعر 
العربي الأصيلة. فقد اکتفی باحکام 
فن التفعيلة» ولم ینحدر إلى ما یسمی 
قصيدة النثر؛ التي آعدها عجزا کبیرا. 

وقد حاول أصحاب هذا النثر أن 
يحثوا نثرهم ليلحقوه بقافلة الشعر 
ولكنه أبى إلا أن يبرك بهم في مکانه 
لأن الجديد والحداثة لا يعنيان نقض 
الأساس الذي بني علیه الفن. 


فاعلية التخییل 
في البداية السردية 


8 شعیب حلیفی *# 


تتمیز جملة البداية 11011 بخصوصیات ترتبط بباقی الحمل والدلالات. فهی 
المفتتح النصي لأي منجزء والرابط بين التفکیر الأولي والنطاطات القبلية؛ وبين 
تحویل کل ذلك إلى كتابة ونص !نها جسر آول باعتبار باقي الجمل قنوات مترابطة 


وقد سعت عدة تحدیدات نقدیبه 
ومنهجیهة"" إلى ضبط حدودها. على 
مستوی الجملة الأولى» أو العنی الأولي 
المترتب من إدراك وفهم التلقي. وضمن 
الجنس الذي ينتمي الیه النص. 

ویمکن النظر إلى البداية من خلال 
فاعلیتها ؛وما تنتجه من تأثير. خصوصا 
في مجال اشتغال هذه المقارية؛ انطلاقا 
من قدرتها على تشكيل النص عبر ما 
تختزنه من قوة تخيلية تغذي مسارات 
النص من جهة. وتمكنه من عناصر 
تأويلية تجعل التخييل يسري عابرا في 
حرية» ينمو ويحقق التفاعلات الممكنة 
والمحتملة من جهة ثانية. 

وإذا كان ارتباط جملة البداية 
بباقي الجمل والمفردات؛ وبالنسق 
النصي الذي وردت فیه. ضمن حقل 
دلا لي ينمو ویتشعب. فانها أيضا ذات 
ارتباط على مستوى آخر بالنصوص 
الموازية الداخلية والخارجية. ولا تحمل 
جملة البداية» رغم ما تختزنه وما 


** ناقد من المغرب 


يمكن أن تقدمه من فهم وتأويل للنص؛ 
إغراءات إضافية» تجعل التحليل ينساق 
ويتجاوز ضوابط المؤشرات النصية 
المرتبطة بهاء وما تمثله باعتبارها عتبة 
نصية:؛ أو بباقي الجمل في النص. خوف 
أن يتمكن التقييم الإسقاطي من أي 
محاورة نقدية؛ وتتحول القاربات إلى 
شكل من أشكال الدجل النقدي الذي 
یعوض تلك العلاقة المركزية بين النص 
وعتباته. 

لا تتحدد قراءة جملة البداية دون 
تشييد فهم منهجي وتأويلي للنص؛ 
في إطار علاقات مرتبطة ومتضامنة 
امستویات. 

8 لاه مسئویات 

خلال النظر إلى الجملة البداية 
يجري التحقق من العلاقة التي تربطها 
بالنص وما يتشيد بينهماء وبين طبيعة 
الجنس الأدبي والكاتب. ويمكن حصر 
ثلاثة مستویات» من بين آخری فاعلة 
ومتولدة؛ في هذا الإطار. 


المستوى الأول: 

ترتبط فيه جملة البداية بالنص/ 
التخييل؛ وبالجنس الأدبي الذي تكتب 
فيه» وكذلك بالافق المحدد للكتابة 
وعوالها. كما يحقق هذا المستوى 
تفاعلية مع النص والسياق والمتلقي. 
ففي رواية (مثل صيف لن يتكرر)'' يبدأ 
الراوي الجملة البداية وقد عنونها ب 
(عتبة محطة باب الحديد): 

"قرأ حماد ما كتبه منذ عشرسئوات 
في ورقة بیضاء (ص ۷). 

بداية تکشف - كما عود محمد 
برادة التلقي لنصوصه الروائية - عن 
لعب روائي معادل لشکل منهجي تمتل 
في ما يلي: 

- استجلاء العلاقة بين الكتابة 
وکتابات آخری للمولف والرواة معا 
وتحقیق البعد الاحالي للشخصية 
(حماد). في هذا النص» وعلاقته 
بنصوص سابقة للمؤلف. 

- الكشف عن ارتباطات واعية بين 
النص والجنس الذي تكتب ضمنه هذه 
المحكيات. 

- الارتباط بالتذكر والذ‌کرات؛ 
ويالكتايكهة عموما. ولعل محمد برادة 
في هذا النص كما في (رواية الضوء 
الهارب)" يحقق ما توصل إليه إدوار 
سعيد في بعض ملاحظاته.. وهو 
يحتضن ويناقش فكر فیکوا".. بآن 
هناك دائما تفاعلا بين البداية والتكرار 
وبين البداية واعادة البداية وأن اللغت 
باعتبارها تاريخاء يكيفه التکرار تشفیرا 
وتشتتا؛ ممارسة وفکرة. 

انه نسق عام يتجلى؛ مرتبطا 
بالقراءة والكتابة والفن والزمن» 
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مستحضرا المتلقي على مستوى 
التخیل. حيث ينبني في (مثل صيف 
لن يتكرر) مند الجمله/البدایة التلقي 
والكتاية والقراءة في مسار واحد 
متراکب. وهو ما تختبره وتعبر عنه 
الرواية ککل» لتصبح البداية مولدا 
علائقيا ومعبرا عن الوعي بالكتاية, 
وبمرجعيات التأليف الروائي. 

المستوى الثاني: 

وهو حينما تنزع البداية الروائية 
إلى تشكيل الإدراك بالنص الحكاية 
واللغة وبالجنس الادبي وبالتلقي. 

وإذا كان الانتماء لجنس النص 
عموماء يؤشر على أفق انتظار آول. 
فإن جملة البداية ترسم» وبالتدريج؛ 
آفق إدراك بطبيعة انتماء ومنهجية 
التخييل. ويكتنز هذا الإدراك تأويلا 
أوليا ما يلبث أن يتعدل أو يتعزز خلال 
استكمال قراءة النص وريط العتبة 
النصية بباقي المفاصل. 

في رواية (جسر بنات یعقوب) 
لحسن حمید(""هناك بدایتان تتكاملان 
لبناء بداية الروایة. 

بداية آولی تحقق وظيفة المقدمة 
والبداية» باعتبار اندراجها ضمن 
فاعلية التخييل التي تحكم الرواية 
وباعتبار أن النص انبنى؛ أساساء في 
بعده الشكلي على إشارات وتذييلات 
وهوامش واعترافات.. بمعنى أن 
الاختيار الفني للنص يجعل التقديم 
الموسوم ب " إشارة لايد منها"؛ وهي من 
ست فقرات» جزءا من الهندسة الفنية 
خصوصا في جملتين دالتين مع بداية 
ونهاية هذه البداية الأولى : 

- "هذا كتاب» فيه مجموعة کتب. 
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وصل إلي بالتوارت عن ثلاتة عشر جدا 
من آجدادي» وقد عثروا عليه في خزانة 
كتب جدنا الرابع عشر العلامة المقدسي 
إلياس الشمندوري» الذي عاش في 
مدينة القدس في بداية القرن الثالث 
عشر ميلادي أيام المماليك". (الفقرة 
الأولى؛ ص ۷). 

-"والشيء الوحيد الذي قمت به 
وعن قناعة تامة» هو أنني قدمت ما 
آسماه جدي بالملحق إلى آول الكتاب» 
لإيماني بأن ما من فائدة ترجى منه إذا 
بقي في آخر الكتاب". (الفقرة السادسة 
ص ۸). 

آما البداية الثانية فهي ما أسماه 
في البداية الأولى» باللحق الذي قدمه 
وهو فصل كامل يأتي في خمسين صفحة 

إن عمل حسن حميد في هذه 
الرواية من خلال البدايتين» هو ترتيب 
للإدراك في البداية الأولى» وللتأويل في 
البداية الثانية. في حين تعمل الرواية 
على تشكيل متطور للإدراك والتأويل 
ضمن رؤية فنية ووعي ثقافي» لتاريخ 
حياة المهاجر يعقوب وبناته وآخبارهم» 
وقد عاشوا بجوار الجسر العتيق المبني 
على نهر الأردن. 

وفي رواية (خطبة الوداع)' يولد 
مع الصفحات الأولى للحكي» الإدراك 
بالبداية» فالراوي يبحث عن البداية 
المناسبة الجديرة بشد انتباه تلامذته. 

"قضيت فترة طويلة آرتب فيها 
أفكاري المشتتة وأبحث عن طريقة أشد 
بها انتباه التلامین مند الجملة الأولى" 
(ص "). 

إنها صيغة یلجاً إليها السارد للربط 


بين العنوان.. وبين تفاصيل دلالية في 
الرواية. وفي سياق آخر يصوغ إبراهيم 
نصر الله في رواية (شرفة الهذيان)" 
وعیا بالتشكيل الفني عبر استثمار 
الحكي للصور الفوتوغرافية ومانشيتات 
وقصاصات الجرائد والأخبارء وتقسيمه 
للرواية إلى فصول/مقاطع سردية 
قصيرة ذات عناوين. 

أول مقطع سردي بعنوان (أغنية 
البداية) وهو الوحيد الذي جاء بخط 
مغایر عن الخط الذي كتبت به باقي 


الفصول/ المقاطع. 
إنه مقطع/ بداية يكشف عن الوعي 


بالتأسيس لدلالات النص الروائي على 
خلفیه الرعب والجحیم. برؤية مطعمة 
بروح العبث والسخرية والتنویع في 
احتضان آشکال تعبيرية وفنية عدة 
تتضافر في آداء وظيفة تخييلية وما 

السئوی الثالث: 

ويهم البداية الروائیه والتنوع على 
مستويات متعددة. حيث ترتبط بالبعد 
السردي والوصفي والحواري» أو تجيء 
من زاوية العتمة والغموض أو المجاز 
والاستعارة في بعد بلاغي» كما قد 
تجيء منن البداية مفتتحة ألحكي على 
لسان السارد أو المؤلف أوأية شخصية 
أخرى. 

ويتيح هذا التعدد الفرص لاختيار 
الاختلافية عند الروائيين من جهة: 
وعند الرواتي الواحد في أكثر من عمل 
من جهه تانية. 

في روايتي عبد الجبار العش: وقائع 
المدينة الغريبة وافریقستان(؛ تجيء 
البداية في الأولى كما يلي: 


"ابتداً كل شيء. بعد يومين فقط 
من حدوث الكارثة» كنت في المقهى أعيد 
قراءة ما كتب في الصحيفة المسائية 
حول الانتحار الجماعي الذي ذهب 
ضحيته اثنان وعشرون مواطناً (صه). 

وفي بداية رواية إفريقستان: 

"قبل أن أصعد إلى الطائرة في 
قطان روما خدردى رين ارين 
للمرة الأخيرة قائلا: اللآن انس كل 
ما قرآت عن إفريقيا وسمعت. أيقظ 
حواسك كلها" (ص ۷). 

إن السارد في البدايتين يرى 
العالم من خلال الكتابة/الصحافة 
كما يرتبط ألحكي عن الحدث. بالمعرفة 
ويالحياة؛ وهو ما تعبر عنه الأحداث 
في تفاعلاتها مع أنواع من المعارف 
المشكلة لوعي الشخصیات. وهو تمثيل 
ينزع المؤلف إلى تحقيقه وفق رؤية فنية 
ببعد اجتماعي. 

وفي روايتي عزت القمحاري" 
يتحقق الإدراك والتذكر مند جملة 
البداية» وذلك لأجل اختراق المألوف 
والحكي بشكل مختلف. 

بصبح العدید من الخطايات 
المقدماتية المتصلة بالنصء والتي كتبها 
المؤلف ياسمه الشخصي أو يأسماء 
تضاف الروافية. یه أنناسا من 
عتبات النص» ولاستكمال بعده الفني 


وال لالی. 
نتجریه آخری 


یشتغل فرج الحوار في مجموع 
آعماله السردية على استثمار العتبات 
خارج وداخل رواياته» وهو ما يتحقق 
في روايته (في مكتبي جثة) ' من 
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خلال المستويات التالية للعتبة الإهداء 
والتمهيد ثم الجملة الأولى من النص؛ 
والتي ترد في الجزء الأول من (كتاب 
الفاجعة) والمتكون من تمهيد وخمسة 
فصول وتذييل في النهاية. 

إنالجملةالبداية لا تبدأ بالضرورة 
في بناء أفقها التخييلي مما هو مدون؛ 
بل ترتبط بفاعلية التخييل التي تبدا 
في التحقق منن العنوان والعتبات 
الأخرى» وتظل مفتوحة على باقي 
الخطایات الوازية لد لك النص. 

ففي عنوان رواية (في مكتبي جثة) 
هناك إنباء بشكل من أشكال المحكي 
البوليسي؛ حيث الجريمة متحققة أما 
الإهداء فيفيد دلالة وحيدة؛ هي نفي 
المأزق عن الرواية: 

"إلى عبد الفتاح سعيد الذي 
أقض مضجعه المآزق الذي زجحت فيه 
بنفسي طائعا مختارا؛ عندما أويت جثة 
في مكتبي: ثم عجزت عن اجلائها عنه. 
عبدالفتاحم سعید أنقدني من المأزق؛ 
وآنقد الرواية من ورطة مستحكمة»› 
لولاه. لولا الحل الذي تفتقت عنه 
مخیلته لاتجه هذا الکتاب وجهه أخرى, 
من نوع القبول بالامر الواقع» لیس الا 
(ص٥).‏ 

في حين يتحول (التمهيد) إلى 
نفي تهمة ارتباط الرواية بالسياسة 
(ص۰)۱۱/۷ بينما تجی الجملة البداية 
في الرواية لنفي الاعتقاد بخصوص 
کتابه رواية بعنوان الورطة (ص ۰)۱۳ 

إنطلاقاً من هذا التهيؤ المثلث, 
تنتسج الحکايه. في باقي الفصولء؛ بين 
المأزق والتهمة والاعتقاد. والحقيقة 
إنها لعبة روائية يلجا إليها المؤلف 
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لخلق صدى معاكس بين ما يقوله في 
العتبات الثلاث. وبين ما يجيء في 
النص الرواتي» فهو من يرسم المأزق 
ويفتح الرواية على دلالات إيديولوجية 
تهدم عددا من الاعتقادات لبناء آخر. 
ومن ثم» تصبح العتبة في الرواية 
مرتبطة بتحققات التشكيل الدلالي 
والفني للإبداع» فضلاً عن ارتباطها 
بالإدراك والتآويل في بناء الحكاية» كما 
بالعرفة والتذكر. 
إن العتبات مرتبطة أفقيا وعموديا 
بالجنس الادبي الذي تکتب فيه ولا 
وضمن آسلوب واختیارات الکاتب ثانیا؛ 
ثم متفاعلة. ثالثا؛ مع السیاق والنسق 
المنتج للمعرفة والثقافة عموما؛ ضمن 
حرکیه اجنماعیه وسیاسیه واقتصادیه 
محلية وعالية. 
8 احالات 
(۱) انظر : 
del lungo : ۲‏ ۸۱۱062 
romanesque, ed. seuil coll.‏ 
Poétique. 2003‏ 
Jean Bessiere (Textes‏ 
réunis) : commencement du‏ 
roman. Conf du séminaire‏ 
de littérature comparée de‏ 
université de la Sorbonne‏ 
nouvelle. Ed Klincksieck‏ 
.France.‏ 
Jean Raymond :‏ 
commencement romanesque‏ 
(article. P129) dans les actes‏ 
et colloques : positions et‏ 
oppositions sur le roman‏ 
contemporain. N° 8‏ 
strasbourg. Ed Klincksick.‏ 


(۲) محمد برادة: مثل صيف لن يتكرر 
(رواية). الدار البيضاء. نشر الفنك. 
۹ م. 

(۳) شعیب حليفي: هوية العلامات: في 
العتبات ویناء التأويل. الدار البیضاء 
دار الثقافة. ط 2۲۰۰۰-۲. (الفصل 
الثالث: وظيفة البداية ومجازفات 
العنی) ص ۰.۹۳ 

(4) فریال جبوري غزول: آثر فيكو 
على ادوار سعید. ص ۲۲۰ (مقال 
ضمن) مجلة (آلف) العدد الخامس 
والعشرون. ۲۰۰۵م. خاص عن ادوار 
سعید والتقويض النقدي للاستعمار. 
القاهرة مصر ۲۰۰۵م. 

(0) حسن حمید: جسر بنات یعقوب. 


هه مه 


(روایه) دمسى. دار السوسن. سوریا. 


ط". "۰*۰" 
(5) عبد الحي موّدن: خطبه الوداع. 
(روایة) منشورات مركز تواصل 


الحضارات. الغرب. ط۱. ۲۰۰۳. 

(۷) ابراهیم نصر الله: شرفة الهذيان 
(رواية). القاهرة روایات الهلال. العدد 
۱ شتنبر ۲۰۰۵ مصر. 

(۸)- عبد الجبار العش: وقائع الدينة 
الغريبة. تونس. مطبعة سوجيك 
صفاقس.ط۱. ۲۰۰۰ 

- عبد الجبار العش: آفریقستان تونس. 
دار الریحان.ط۱.. ۲۰۰۲م 

)٩(‏ عزت القمحاوي: مدينة اللدة. 
(رواية) الهیته العامة للكتاب القاهرة. 
1م 

(۱۰) فرج الحوار: في مكتبي جثة 
زرواية) دار الميزان للنشر. حمام سوسة. 
تونس؛۲۰۰م. 
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ابن الرومي .. ها يزال قابلا لمزيد 
من الدرس والتحلیل النقدی 


8 د. محمد عبد الرحمن يونس * 


تعد شخصية اش الرومي الشاعر العباسي 
الأدب العباسی» هذه الشخصية التی كثين مزيدا 


من أهم الشخصیات الشعريّة فى 
من الإشكاليات المعرفيّة والفكرية. 


وعلى الرغم من الدراسات الكثيرة التي تناولت هذه الشخصية شرحا وتحليلاء 
ودراسة تاريخية واجتماعية» ونقدية بحثية أكاديمية» فإنها تظل قابلة لزید من الشرح 
والتحلیل» ویظل شعر ابن الرومي قابلا لاحتضان مزيد من الرسائل والاطروحات 
ا لجامعيّةء فأشعاره» بتعدد موضوعاتها وأطروحاتها الفكرية قادرة على إثارة مزید 
من التساؤلات حول طبيعتها المعرفية» وحول العوامل التي ساعدت في تشكيلها 


وإبداعها. 

وقد ساعدت خلفية ابن الرومي 
المعرفيّة الثرية في تشكيل هذه الأشعارء 
وتأطير مضمونها ضمن اتجاهات 
معينة» انفرد بها من دون غيره من 
شعراء العصر العباسي كافة. بل من 
شعراء الآدب العربي في عصريه الأموي 
والعباسي. وربما في عصره الحديث 
والمحاصر. 

لقد كان لشكله الذي يفتقد إلى 
كثير من المقومات الجمالية أثر في 
شعره» وكان لخيباته النسائية والعاطفية 
مع نساء عصره الجميلات أثر في طبع 


* باحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي من سوريا 


هذه الأشعار بنبرة حزن عميقة وشفيفة 
تركت بصماتها واضحة المعالم والرؤى 
في نفسيته» وفي بنية خطابه الشعري. 

وإذا كانت الدراسات المعاصرة قد 
تناولت شعر ابن الرومي من حيث تعدد 
مواضيعه الشعرية واتجاهاتهاء سواء 
كانت غزلا آو مک أو رثاء أو خیبه 
وتشاؤماء وحزنا وفشلاً ويآساء وتبرما 
بالحياة» ونفوراً منهاء أو وصفاً متمیزا 
لطبيعة الظروف النفسية والإنسانية 
التي مر بها ابن الرومي. فان هذا 
الشعر قابل لزید من الدرس والتحليل؛ 
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ويخاصة من الناحیه الشكلية 
والسيميائية؛ آو من حيث بنية الإشارات 
والإحالات السياسية الإيديولوجية 
الأخرى الموجودة في هذا الشعرء والتي 
لم تدرس بعد دراسة وافية مستفيضه. 
ومن الموضوعات الأخرى المهمّة التي 
يمكن أن تدرس باستفاضة» والتي من 
شأنها أن تلقي مزيدا من الضوء على 
طبيعة أشعاره وبنيتهاء علاقاته مع نساء 
عصره ونظرته إلى تلك النسوة» ومدى 
تأثير تلك العلاقات في شعره ونفسيته؛ 
وبالتالي دورها في تأجيج أحزانه وفشله؛ 
وصبغ حياته بمزيد من الفاجع والمأساة 
والقتامة. 

ومن مستوى آخر.. نجد أن ابن 
الرومي لم يكن قادرا على التصالح مع 
عصره. ومع ما يفرزه ذلك العصر من 
تناقضات كثيرة» وتباينات طبقية حادة 
ومن هنا كانت مفرداته اللغوية ساخرة 
لاذعة حادة» عندما كان يهجوء أو يصف 
المرأة. 

لقد عرف أن أثرياء عصره من 
الولاة وقادة الجند اختلسوا كل شيء: 
المال والنساء والقطاعات الزراعية 
فامتلكه. قان حاف ست “عليه تفا 
نفسه» وطمأنينته ا و 
فکیف وهو التمیز عقلا وفكراً وشعرا؛ 
مها دا في صوره ورویته. لا 
يحظى بشيء مهم من هذا المجتمع 
البطر الثري.. لا المال ولا النساءء ولا 
الجاه ولا السلطة في حين أن جهلة 
القوم يحظون بكل شيء. وهو الذي يرى 
في قرارة نفسه أنه أهم بكثير من علية 
القوم الذين استلبوا كل خيرات الدولة 
العباسیه» وحصلوا على كل شيء دون 
معاناة» أو جهد يذكر؟! 


لقد کانت حیاته مغلفة بحزن 
وحشي مدمر تارة» وشفیف هامس تارة 
آخری» ولعل شعوره الحاد بأنه لم یلق 
من التكريم والرعایه - وهو الشاعر 
التفرد - مثلما ناله أي جاهل وصل 
سدة الحکم. ومن دون أن يستحقهاء أو 
مثلما نالته أي امرأة حسناء كانت من 
حظايا أي وال. أو تاجر ثريء أو قائد 
جند مستبد. هو من آهم آسباب معاناته 
الانسانية والاستلابية. 

إن شعور ابن الرومي بالاستلاب 
والعجز في ممح الثباين فنا 
فا حادا؛ آثر في نفسیته. وفي بنیه 
آشعاره» وفي مفردته اللغوية» مما جعل 
هذه المفردة موشاة باليأس والإحباط 
والحزن تارة» وبالسخرية والرفض تارة 
أخرى. 

إن طبيعة الجتمع العباسي, 
وتركيبته البديوده تكن قادرة على 
منح آفراده شعورا دافتا بالأمان والسلام 
والطمأنينة» نستتني من ذلك طبقات 
الجتمع العلياء من ولاة» ونساء» وحظایا 
جمیلات. وعلی الرغم من ثراء هذا 
الجتمع الالي الهائل وبطره الاقتصادي» 
قانه لم يسهم في منح آقراده ما يسد 
عنهم جوع الفقر. وفاجعه واستلابه. 
لقد منح الأثرياء کل شيء. ومنح فقهاء 
الخلضاء وشعراءهم ومادحیهم. 
وقضاتهم والتملقین لهم» وعسکرهم 
وحظاياهم بطرا وترفاء وآغرقهم في 
مزيد من ملذات الدنيا وبطرها وعبثهاء 
وكل ما طاب فيهاء في حين أن هذا 
المجتمع - العباسي - حرم غير الموالين 
لبنيهة نظامه السياسي والفكري» أو 
غیر اذا ترون في قراراته من کل اجر 
وتنطبق الحال هذه على آدیاء العصر 


العباسي ومفكريه وشعراته الدین لم 
يريقوا ماء وجوههم. 

بن حالة السفه والبطن والاأنهة 
والغرور والاستبداد التي غرق بها 
بعض خلفاء الدولة العبّاسيّة واعیانها. 
آسهمت إلى حد كبير في استلاب الفقراء 
والعبيد والجواري» والفقهاء والمثقفين 
غير الموالين لبنية هذا النظام. وكان 
ابن الرومي واحدا من هؤلاء المثقفين 
الحرومین» ومن هنا كان سر نقمته على 
ذلك النظام. وعلى المجتمع العباسي 
أيضنا. 

وابن الرومي من أهم ا 
العباسيين الذين نالوا حظا كبيرا من 
الدراسة والترجمة الأدبية. فقد ذكره أبو 
الفتح عبد الحي ابن العماد الحنبلي؛ 
في كتابه "شذرات الذهب في آخبار من 
ذهب". وابن خلكان في كتابه "وفيات 
الأعيان", وذكره الخطيب البغدادي 
في "تاريخ بغداد'» والسعودي في كتابه 
"مروج الذهب ومعادن الجوهر» وورد 
ذکره في تاريخ ايبن خلکان» وذكره عبد 
الله بن الندیم في کنابه الفهرست" 
وابن سينا في کشف الظنون ؛ وفي 
"معجم الشعراء" للمرزياني. والشریف 
الرتضی في آمالیه» وابن شهر آشوب 
في کتابه "معالم العلماء"؛ واليافعي في 
"مرآةالجنان"؛ وجمال الدین آیو الحاسن 
بن یوسف في کناب النجوم الراهرة في 
ملوك مصر والقاهرة» تحقیق: محمد 
حسين شمس الدین وفي "دائرة العارف" 
للبستاني. وآفردت له دائرة العارف 
الإسلامية صفحات عديدة. وورد ذکره 
في "معجم الادباء" لیاقوت الحموي؛ 
وقي العمدة لابن رشیق. 

أما الدراسات الحديتة التي تناولت 
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شعره وحياته فهي كثيرة جدا منها: 

.١‏ ابن الرومي» حياته من شعرد؛ لعباس 
محمود العقاد. 

۲ من أروع ما قال ابن الرومي لإميل 
ناصيف. 

“.ديوان ابن الرومي» تحقیق عبد الأمير 
مهنا. 

5 .ابن الرومي» لكمال آبو مصلح. 

۵ ابن الرومي. للدكتور محمد حمود. 
الأستاذ في الجامعة اللبنانية» الفرع 
الأول بيروت. 

5. ابن الرومي» عصره وحياته» نفسیته. 
فنه من خلال شعره» لعبد المجيد الحر. 
۷ كل ما قاله ابن الرومي في الهجاء 
للدكتورة نازك سايا يارد. 

۸ ابن الرومي» لجورج معتوق. 

٩‏ ابن الرومي أو القصيدة الجنونة 
لامیل کبا. 

۰ ابن الرومي. خلیل شرف الدین. 

۱ نوادر ابن الرومي» یحیی شامي. 

۲. ابن الرومي (شاعر الغربة النفسیة) 
للدکتور فوزي عطوي» من الجامعة 
اللبنانية. 

۳. دیوان ابن الرومي» تحقیق: فاروق 
5. دیوان ابن الرومي شرح آحمد حسن 
5۶ دیوان ابن الرومي. شرح محمد 
0 دیوان ابن الرومي. طبعة کامل 
كيلاني» مع مقدمه لعباس محمود 
العقاد. 

7 دیوان ابن الرومي» تحقیق: د. 
حسين نصار. 

۷. تاريخ الآدب العربي» لکارل بروکلمان؛ 
ترجمة د. عبد الحمید النجار. 
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8. العصر العباسي الثاني» د. شوقي 
۰ . قراءة في ديوان ابن الرومي» د. 
كامل سعفان. 

"١‏ ابن الرومي» عبد الحسين الآمين. 
1 الزندقة والشعوبية» سميرة الليثي. 
*". مقدمة القصيدة في العصرالعباسي» 


لحسين عطوان. 

4 . ثقافة الناقد الادیی» د. محمد 
النويهي. 

۵ . آمراء الشعر العباسي. کد أنيس 
القدسی. 


7 الرووس. لمارون عبود. 
۷ من حديث الشعر والنت د. طه 


حسين. 
۸ مخارات من شعر ابن الرومي. 
للدکتور حسين نصار. 

4٩‏ ابن الرومي. ابراهیم عبد القادر 
المازني. 


۰ اين الرومى» حياته» خصائصه 
العامك مختارات من شعره»› لسمير 
محمد كبريت. 


قتعراع الد د ماص 
الشهابي. 
۲ زهديات ابن الرومي» رسالة علمية 
صادرة عن مجلس النشر العملي 
بالكويت. 
۳ ابن الرومي . الشاعر المغبون» لجورج 
معتوق. 


۶ ابن الرومي» ایلیا حاوي. 

۰۵ الآدب والنقد. لعباس محمود 
العقاد. 

7 دراسات في الأدب العريي د. کاظم 
حطيط. 

۷ الموسوعة العربية العالمية: 
Global Arabic encyclopedia‏ 


۸ دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد 
فريد وجدي. 


أمَا المجلات والصحف الأآدبية التى 
احتفت باین الرومی. وأفردت له دراسات 
عديدة لكتاب عديدين» فهى عديدة 


ومنها: 


.١‏ مجله التراث العريي. دمشق. العددان 
٩‏ - ۱۰۰ السنه الخامسة والعشرون 
تشرین الأول ۲۰۰۵م. 

۲ مجلة علوم انسانية. كنداء العدد ۳۰ 
خریف ۰۲۰۰۷ 

۳ مجلة الورد العراقية» شناء 2۲۰۰۰. 

>٤‏ . مجله الهدی العراقية. الجزء 
السادس. 

ه. جريدة ۲١‏ سبنمبرالیمنیه في العدید 
من آعدادها. 

> . جريدة الجزيرة السعودیة. العدد 
۲ الثلاثاء ۳۰ حزيران ۲۰۰۱م. 

۷ جريدة البينة العراقية. آعداد سنة 
6مم. 


وعلى الرغم من كل هذه الدراسات 
العديدة والمتباينة في تحليلها ودراساتها 
لأشعار ابن الرومي» فان هذا الشاعر 
(صاحب النظم العجيب والتوليد 
الغریب. والذي يغوص على المعاني 
النادرة فيستخرجها من مكامنهاء 
ویبرزها في أحسن صورة ولا يترك 
المعنى حتى يستوفيه إلى آخره ولا يبقي 
فيه بقية) على حد تعبير ابن خلكان؛ لا 
يزال يثير كثيرا من القضايا المعرفية 
العديدة في حياته الضطربة وأشعاره 
الحيّة النابضة جمالا وسخرية؛ وفواجع 
وأحزانا وهموما. 
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قراءة في قصص خالد اليوسف القصيرة جدا 
“u 1‏ ۲ 
التشکیل ب الزماكانية 
فى الخطاب القصصی 


ه أ .د. حافظ الخری ی * 


إننا نعني ب الزما كانية' ذلك المصطلح النقدي الذي آشار إليه باختهن؛ 
حين قرن لحمة المكان بالزمانء متصلين غير منفصلين؛ في قراءة النص 
الآدبي. حيث يرى: "أن أشكال الزماكانية في صورها المختلفة؛ تجسّد 
الزمن في المكان» وتسد المكان في الزمن» دون محاولة تفضيل أيُهما 
على الآخرء وقد عالج باختين هذا المفهوم .. فالزمن كماهي ال محال یتکتف 
شاخصاء ؛ يكتسي لحماءويصبح من الناحية الفنيّة مرئياء وبالمثل فان المكان 
يصبح مشحونا ومستجیبا محر کات الزمن والحبكة والتاریخ"(). 


زلف الاو تسه عافد اسف 
القصيرة جدا؛ يكاد يستوقفه هذا الملمح؛ 
وفق المرجعيّة السابقة»التي تشير إلى 
تواضج لكان والزمان aC‏ 
نسیج قصصه القتصد والکثف في لغة 
السّرد. الذي قد تصدّقه مقولة النمري 
الصوفي: "كلما ضاقت العبارة اتسعت 
الرؤية؟". 

بل إننا نزعم أن الزماكانية كانت 
سبیلا لإظهار قدرة الیوسف - وفق 
الاقتصاد اللغوي الکتّف - على استنطاق 
الخطاب القصصي بمزید من السکوت 
عنه في نسغ القص على مستوی الروية 
والتشکیل الفني. 


# كلية ال#داب/جامعة اللك سعود 


في أولى قصصه القصیرة جدا 
العنونة ب آتباین" من مجموعته؛ "نی 
رائحة الأنثی ۲) ؛ يقول اليوسف عد یده 
إلى دفائنها الدّافتت یده الأخرى نان 
شعرها العاطر» تستیقظ فتنتها؛ يهيجٌ 
شذاهاء یتقاطر عرقهاء تتحسَّسُ بلسانها 
گل داف ع رت مضه ا تاد 
الیه. كان يئنّ وانفاسْهُ تحاول اللحاق 
بخفقه المضطرب» تقترب منه أكثر؛ یصد 
عنها فنك کر آیاها بعد رفقه طويلة دامت 
حمسن عاف 

إننا إزاء هذه القصة القصيرة جدا أمام 
عشرة أفعال ا تعكس دلاله أزمنة 
ر خا متلاحقة متا دة فكرين 
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- على نحو من الأنحاء - لفعل شبَّقي الم 
فصل إلى مهاه زهو يحاول أن يستكشف 
رائحة الأنثى. إن رم الفعل المضارع 
- وة ةا متجدّدا هنا - هي ذريعة 
القاص لاستكشاف مكامن وأماكن عصيّة 
- مسكوت عنها حسّيًا - في تضاريس جسد 
الأنثى» من خلال اليد التي (تمتد) عبر 
من متجدد الفعل والحدث»لتستکشف 
دفائنها الدفينة, والید اللأخرى - عبر دلالة 
الزمن نفسه - (تداعب) شعرها العاطر. 
وفي القابل - وقق الفعل الشبقي نفسه 
الکو عله -. تین اتاد کل مات 

إن الزمن هنا - كما قال باختین -؛ 
ن فاخا عبر حركة درامیّة یستجیب 
لها المكان/ جسد الأنثى؛ حين يأتي 
رد الفعل سريعاً متلاحقاء عبر زمنيّة 
الفعل المضارع» حيث تستيقظ فتنتهاء 
يهيج شذاهاء يتقاطر عرقها.» إن الفتنة 
وتا و[تغرق: امكجايات. اة كانت 
معطلة الإثارة في مكامن جسد الأنثى» 
أثارها حدث/ زمن الاستيقاظء والهياج؛ 
والتقاطر.وقد تعبت اللفة هتا إتقاعا 
ات تفه في تفعيل دراميّة الاستجاية 
المكانيّة من خلال اسقاط القاصض لحروف 
العطف بين الأفعال المضارعة. 

وأزعم أن القاص قد نجح مرَّةَ أخرى 
في تفعيل حركة الزمكانيّة ودراميتها 
- وفق استجابة المكان/الجسد الأنثوي؛ 
لفعليّة الزمن/الحدث - من خلال نسبة 
كميّة الأفعال لفاعلیّها: الفحل/ الرّجل؛ 
والأنثى/ الجسد. فعلى حين كرس القاص 
بهم المارسة - عبر الأفعال المضارعة 
۱ للفعل الحسَّي؛ فإنه ساوى في عددها 
و ا ف إننا نعايش 
الرجل عبر خمسة الأفعال اا a‏ 
يده- تداعب شعرها - كان 2 EE‏ 


تحاول - یضد عنها. وفي القابل كانت 
الأنثى/ الجسد - عبر خمسة آفعال مثلها 
مضارعة -: تستیقظ فتنتها - يميج شذاها 
- یتقاطر عرقها - تتحسّس بلسانها - 
تقترب منه أكثر؛ لیعکس هذا التساوي بين 
عدد الأفعالء أنَّ كل فعل من الرّجل؛ له رد 
حمل معاد من الخراه” 1 

غير أن رد فعل المرأة الحسّي - على 
مستوى الكيّف تبايناً مع الكَمّ - كان 
أقوى من فعل الرّجل؛ بدءاً من استيقاظ 
فتنتها وهياج شذاهاء مرورا بتقاطر 
عرقها وتحسّسها بلسانها کل جاف 
لتلعقه. وانتهاء بدروة ارا اقترابا 
منه أكثر. وهنا وفي تحظة الدروة تأتي 
مفارقة زمنيّة قادحة والحدث الحسّي في 
دروته ؛الیفترق الزمان/ الفاعل» عن الکان/ 
الجسد / الانتی/ الفعول به؛ لتتکزس في 
ذهن التلقي الناضح آشیاء كثيرة مسکوت 
عنها؛ أولها:شعرية عنوان القكية: "تباي" 
حين یقول مهن هن و9 علی اسان 
السارد: اض عنها متذکرا آباها بعد رفقه 
طويلة دامت خمسین هاما (۱". 

إن الزمن هنا يأتي - في نهاية 
صادمة تكسر آفق تلقي القاريء - ا 
وخوت ابمشارقة زماكانيّة فادحة» من 
خلال رفقه رجل؛ یتبدی ضدسقا خائنا 
لرفقة زمن؛ هو خمسون عاماً؛ یجتر معه 
أماكن وذكريات, تنوسیّت في لحظه زمنیة 
ومکان تمازش فيه أفعال الرذيلة مع ابنة 
صديقه اللَعُوْب. 

إن النهاية الزماكانيّة على النحو 
اتسابق؛ تجلن. من خلال دکر اللحمسين 
هاما من الصداقة بين الرجل/ السَارد؛ 
والفتاة/ اللعوب؛ ؛ عن تباین يتبدّى ظاهرا 
بينهماء على عدّة مستویات: منها فارق 
السْنْ» والخبرة الجنسيّة»وعدم التقاء 
زمن الخریف/ الرجل المسنَّ الذي تجاوز 


الخمسين عاماء وزمن الرّبيع/ الفتاة 
التوقدة یت في ری محافظ 
منغلق؛ پمازش فيه الحد الأدنى من 
الاشباع الجنسي في الظلام - وفق خطاب 
Ss‏ لیتبدی ظاهرا قي النهايه. 
وكأنْ صد الرّجل عن الابنة اللعوب كان 
صحوة ضمير. فهل كان الأمر على هذا 
النحو؟!. 

لعل ما يشكك في هذه النهاية- وفق 
دلالة الزمن الخمسيني- دال سيميولوجي 
وضعه القااص الجر بدکاء شدید؛ 
وآعني به: علامتيٌ اال بوصفهما 
مع مضيريا ارتدادیا ؛ یعیدنا إلى مساءله 
التهاية الزمنية وتآویلها وفق خطایات 
كاقت من 

إننا لو ربطنا بين الجمل الثلاثة 
الأخيرة زماكانيا؛ لَتَكَشُفَ لنا في تلافيف 
الخطاب القصصي مفارقات. يلمح بها 
ولا يُصرّح. ان الأنين في قول السّارد: 
اکان يكن واتشاسه تحاول تاعاق ددد 
الضطرب"؛ قد يعكس ضعفا تبدّى في 
فعل المارسة‌بدلیل التوائها - من قبل 
- منتفضة بالتفاتها إليه» ثم في جملة 
تالية یقول: "تقترب مته اکثر" لتشجّعه 
مين المارسة. وهنا تأتي لحظة الافاقة 
مع الجملة الأخيرة» التي عكست- في 
اک 
فعل جنسيٌّ قد تم بالفعل؛ لتنتفي وفق 
قراءة أخرى - قد تثيرها علامة 5 

.قضية افاقة الصّمین لتعلن عن لحظة 

تذرع نفسي داخلي ؛ تأتي معادلا موضوعیا؛ 
يتدوع = كاذيا بمسالة إقاقة الح 
مداراة و واهية لضعفه الجنسي أمام 
قوة جنسيّة لفتاة لوب وهذا ای و 
وریما ليس أخيرا وفق قراءات خر - لتباين 
مابيئهما. 


شعبان ۱1۳۱ 
يوليو ١٠٠٠م‏ 


ین 
و 


SAYSARA 


4 


الیوسف؛ یفسر سر أدبيّة القصص 
القصيرة هذا وتداخلها الا جناسي مخ 
قصيدة النثر القصيرة دا وهو شعرية 
الأسلوب» الذي كرّسه إيقاع الجمل 
القصيرة؛ عبر ملمح ايقاعي. یتمثل فيما 
آشرنا إليه من قبل؛ وهو إسقاط الروابط 
العاطفة بين الأفعال المضارعة؛ ما سرّع 
من إيقاع جمل؛ ٠‏ حملت الزمن موقعاً بين 
Û‏ فصير : يسدويه الطول أحيانا 
أخرى» مجترا معه إيقاع حياتنا المعاصرة 
زماکانیا. إنه ریما يكرّس لرؤية تحسب: 
"آن القصة القصیرة جنس أدبي ا 
على الاتضباط في شکل محدد. ویزدهر 
في ظل تیارات التّمرد والرفض ومراحل 
القلق والتوتر في حياة الشعوب. . ومن هنا 
يعكس هذا النوع الأدبي الجديد العلاقة 
بين البنى الأدبيّة والاجتماعيّة ويمزج بين 
واقعية الرؤية وشاعريّة الأسلوب» وذلك 
مما حدا ببعض النقاد إلى أن يطلق عليها 
مصطلح (قصيدة النش)"". 

أمّا في قصّته "خطی..!!٩؛‏ فان زمن 
الفعل الماضي يعكس - بصحبه المكان - 
أماعائية تكزينى تضالات: اقترا اتكسار/ 
موك يعول الو على لسان السارد: 
"ظل وقتا طويلاً وهو يحاول فتح بابه» كان 
الرابط قوياً و لا حصر لهاء وکان 
الباب صامدا نه أمل لزعزعته عن مکانه. 
محاولاته نفك القید لا رجاء فيهاء تأکد 
حرصه للوصول إلى مفتاح الباب آکثر من 
قبل» حینما انفرج الباب بعد طول عناء 
اصطدمت عیناه بياب آخر أكبر من سابقه 
وقد أغلقَ بصرامة!!". 

إن استلهام الرمز بصحبه زماكانية 
الخطاب القصصي؛ تلعب دوراً مهما في 
استبطان مضامين تدور حول ازقة ات 
امعان حي معترك لت مادي جسدي؛ 
يقف عائقاً آمام استشراف عوالم الزوح. 


١‏ شعبان ۱ هه 
| یولیو تسف 


SAYSARA 
سيسر‎ 
طلم‎ 
© 


فالأفعال الماضية الناسخة التي بدأ بها 
القاص قصته هنا؛ تتعدى دورها النحوي 
فقط؛ إلى كونها اناسخة لكل معاني الأمل. 
ان الفعلین: (ظل) و (کان)؛ یعکسان حالة 
من الثبات القسري آمام فعل الأبواب التي 
تبدو رمزا مکانیا؛ یحاول زمن الاستمرار 
الکسیح (ظل) والكينونة (کان)؛ پراودانه 
عن رمزيّة انغلاقه وانکفائه على عوالم 
مجهولة - رغم أنه بابه الذي یعرقه -. 

لعل الباب هنا یغدو رمزاً آخرٌ 
للمجهول؛ الني كلما ظننا انه تکشف نا 
عن شيء من آسراره زاد غموضاً وتكتماً عن 
مزيد منهاء رغم الفاتیح التي قد تستحیل 
رمزا آخر لأسباب الفكر وذرائعه ؛ التي يمكن 
أن تفك طلسم الجهول في حیاتنا. 

إن صمود الباب وعدم رمرعده. حن 
مکانه. ومحاوله صاحبه فاگ قیده؛ اشارة 
من آل امه الإنسان العاصر حیال ما 
يجهل من حيث یظن آنه یعرف من خلال 
عدد ا التي تمثل آدوات الفکر التي 
لا بد في النهاية - آمام عزائم العقول 
وقدرتها على العصف الذهني - أن يفتح 
أحدها باباً من أبواب المجهول - كما نجح 
بطل القصّة في النهاية- رغم ما عكسته 
بنی الاستلاب النافية من مثل: "لا آمل" 
= بالاستحالة ثم "لا اا 
كا یک معدو که نا للأمل. 

وهنا تأتي المفارقة "الزّماكانيّة"؛ فبعد 
صراع فح تعر البحياة ؛ينفرج الباب بعد أذ 
صاحبه بأسباب الفكر (المفاتيح)؛ ایذانا 
باكتشاف عوالم الجهول وأماكنه العصيّة 
بصحبة زمن. طال عناء معايشته. ولكن 
مف بر :وقد اشكيا تسا إلى 
رؤية مغترية قلقة حيال باب آخر من أبواب 
المجهول ؛ يعلن القاصٌ - على لسان السّارد 
- أنه أغلق آمام بطل القصة بصرامة 
لنعکس لامات الفح ود أخرى - 


دلالات الانکسار/ الیآس/ الاغتراب/ الوت؛ 


أمام زمان مجهول ومكان مجهول!!؛ لا 
يدري مادا یخبتان له . 


وتجتر هذه النهاية "الزماكانيّة" 
عنوان هذه القصّة متبوعا بنقاط القطع 
ی > م 
وعلامتي اللعحب یوصفهما دالین 


سيميولوجيين محملين لالسكوت هده 
على النحو التالي - بصرياً -: "خطی!!"۱ 
وي تاها مع العتوان - بوصفه 
عتبة بدت مخاتلّة عن طريق التنكير- مثل 
قول الشاعر: 
مشیناها خعلی کتبت علينا 

ومّنْ کتبَت عليه خطی مشاها 

ال ا اند 

معاصر يسعى يخطى کخطی سيزيف 
الاسطورة. الذي کتبت عليه العبثيّة 
بصحبه صخرة یعایش معها سرمديّة 
العذاب. وکال الغا على اسان بطل 
ا ل 
في قصیدته إلى الجهول ل": 
يحوطني منك بحر لسث أعرفة 

فة قست دري ماقا 
كأثني منك في ناب مفترس ۰ 

المرءُ يسْعَى ولغز العيش يُدْمِيه 


0 المراجع 

۱-د.میجان الرويلي وسعد البازعي- دلیل 
الناقد الادبي"- الرکز الثقافي العربي- بیروت/ 
الدار البیضاء- ۳- ۲۰۰۲م.ص۱۷۰ 

اك يقالن اتیوسف! = الى ,اتح 
الأنثى"- مجموعة قصصيّة - مؤسّسة الانتشار 
العربي- بيروت- ط ١-8١٠٠م؛‏ ص۵۹ 

۳- د.طه وادي -"القصّة القصيرة في عالم 
م سا "علامات في النقد"- النادي 
الأدبي 2 جدة - مج؟١١-‏ عاه-محرم- ۱۲۵ 
- ص٣۰۳٣‏ 

- ”المنتهى رائحة الأنثى"- مصدر سایق- 
ص۰۱۱ 
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احتراق آخر.. 
#ا حسن مبارك الربیح * 


يراني بعینین من عتمة و ارتیاب 
ر 2 و رم ۶ 

و كنت المحاصر بالنار 

7 و ر و ر 

آصرخ یا آیها اعد 

تمال. و قرب میاهك مني 

ل من 

ألا تعرف النار؟ 

و إنى مثلك فى الاه.. 
ور م2 نت م2 

مثلك فى الموت.. 

مثلك فى العيش 


لا وقت للوعظ قرب میاهك منى 


ماذًا آزی تار متك 

تأکل فيك زُهُورَ الکلا؟ 
بماذًا توسوس للخطو فيك؛ 
لیختال فيه ماو 


تضم الشرارة من صرختي 

و رت المحاصّرٌ ما بین ارين 
فلتضحکي ال یا تال 
صرت المرمَدَ من تاره قبل 


[ 


ن 


* شاعرمن السعودية/ الأحساء 


1 
9 [ 


س0 ا دو 1 


ء 
أنفاست روحی e‏ 
8 محمد عبد العزیز العتیق * 


نَحّ الرزایا جانباه هل يا تری.. 
وتقدّمي.. مرّالحبيبٌ وقد عمي ؟! 
نحوي بنور من رحيق الأنجم! 

۱ ووقفت خلف القادمينَ إلى الهروب 
آتعبت دربٌ التيه خطواء جیوبهم ملأى ۱ 
ملني.. .. ب دهر آشام؛ 
من فرط شوقي سمخ ليل أبكم! 


۰ 
٠ 
۸ 


ادس کے اس 84 
الحزن أمسكني وأحكم عقد 
آخقلت میزان اشتياقي بالبُكا! أنى یروخ یج قلبي؛ 
*» مه 3 ۰ ات 1 
وطفقت اغسل.. ۰ معصمی! 
1 9 نر 
وجه دربي البهم. 
0 8 0 7 
7 5 ۳ 
ویکیت حرفي والهوی! 
م و 
- في دبولي - وعثرت.. 
قد بدا عمرا أحبّو صوب بابك فاسلمي 
تساقط من هوان 
.. في فمي! آقبلت 


وتبعت ناي الوت حتّى کدته آرسم لحنتا.. 
لکن عيني..! الشدو حبي؛ 
يا لدمع المحدم, والحایر من دمي! 
سرف کا فو الال 


فی دروب مرورهم صبخا ماطراء 


3 شاعر من السعودية 


ویعفت دون القرت.. 
جود المرزم؛ 
اتاو فل عين السماء 


نوارسًا یرقصن غنجا؛ 


2 واه 


اثر خبّك, فاعلمي.. 


3 و و 5 3 
إني كفرت ب بعدنا يا جنتي.. 
چ و 


واستقبلي.. 


وجه الوصال وكبّري .. 


" القرب أكبر 
.. من فراق مُعتم " 


وتناثري حولي ربیعا؛ 
واطردي .. 
ها 

و در مد 

مانمی! 


ها تذعن الأَيَامْ 
۰۰ درب حكاية 


شعیان ۱ هم 
1۰م 


< 

2 

: 
م 
:1 5 
5 سح 
م 


ليو 


و 
و 
"هل خاد أيا تری ؟.. 
و ۳ 
آم قد شكوت من الزمان العلقم "٩‏ 


أنفاس رو حي .. 
ها تراقص عطرهاء 


E ۶ 5‏ 
فبدوت آبصر وجه كفي, 


تاسما.. 
2 ۰ ۰ ۰ > مه هه 


هدي عيوني» 
قن ایض هی 


آسري جهارا بالفواد. 
قرم کر 

آخشی الزحام.. 

ولا عیون الأسهم» 


قلا طوفان يهدم حينا.. 
الى يعصم من زمان مخدّم 


الحب آنت؛ 
يغار كوني منك یا .. 
تفاس روحي " 


شعبان ۱۳۱ 
يوليو ٠566م‏ 
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#ا تركية العمري * 


# مدخل: الجوف احتوت أول تحليق لى فى فضاءات الكلمة من خلال أمسية 
قصصية بنادي الجوف الادبی» فمن خلال شرفات الجوف كان أول الخطوء للجوف» 


وللأحبة هناك مشاعر محبة وأغنيات وفاء. 


الجوف 

لثغة الخطو 
أول الشدو 
وأحلام نوارس 
فكري 
وقوارير 
عطري 
وشجن الوتر 


الجوف 
فجر قلب 
ذاك الشمالي 
حديث المعالي 
والأمنيات 


الحوف 

أراه في عيني 
ملامح الحالمين 
القادمين 

من خمائل 


شعبان ۱:۳۱ه | 7 
یولیو 22۲۰۱۰ 


صاحبة السمو الادبی 


8 حامد أبو طلعة * 


ستسدر 
AYSARA‏ 


ليل النوى وحسيس آه العاشق 
حدس الكفيف و همس رجل السارق 
أثرالأحاسيسء اقتفاء الحاذق 
وخلوف أشباه العذول سااسل ۱ 
علقت بخط وات الفؤاد الواشق 
وفضول خائنة العیون مناهج ۱ 
مغلوطة لبست قماش حقائق 
وتسان توان الفا اه ۱ 
ما بين فك يالفجوورالناطق 


احداتها كالسيف تفلق بسمتي 

ا فوق الطمسوح الشاهق 
لأفيق مملكتي الشقية آصبحت ۱ 

كخريطة صماء تشبه خافقي 
طمسّث حدود خلافتي فى نبيضة ` 

E,‏ وفقدت كل وثائقي 

فمضيت أحمل في يدي لسموّها 

الاديي يسبقني دبیب دقانقی 
ما ظل من تلك الهزیمه شاف ۱ 

ووت ات اند خاقفا عن اق 


3 شاعر من السعودية 


ساري البيد 


#ا سليمان عبد العزيز العتيق * 


أراك تغني 


وهدهدت "الحزنٍ في حاجبیك" 
وعيناك برق 

واصور تا في معصمیاث 
وجرح” عمیق" 

يفجر آها 

ودمع تدفق من مقلتيك” 
وتنثرك الریخ في كل فج 
فتكتب وعدا 

وتركض وخدا 

على كل درب یشق" عليك 
وهادي الليالي أدارت رحاها 
وشبت لظاها 

لتطحنّ كل شموخ لديك 
لقد لفك الصبر' في بردتيهٍ 
وينغرس الجوغ في وجنتيك: 
آتشرب؟ کآس الخافة صرفا 
وكأس الرجاء الذي يشتهيك: 


أيا ساري البيد تضربٌ تیها 
بليلٍ الساري 

وقر البراري 

فهل روعتك الذئاب” الضواري 
وهل أسلمتك سهوب القفار 
وهل في يقينك فجر" وشيك 


2 شاعر من السعودية 


أراك تغني تکابد. وهنا 
وتفغر * فاك تغالب حزنا 
تجرجرٌ صوتا تحشرح لحنا 


فکیف الغنئاء” 
وکل" الجراحات في كاحليك: 
وکیف العزاء" 


وثج” الدماء یعرید" فيك 
أيا ساري البید. 

هل لاح برق 

یرف" مهیضا 

ووعداء و 

و قیدا تقل يديك 
آزرد السلاسل قد آلهمتك 


تاعا حزینا 
وبوحا دفينا 
وفجرا سيشرق في ناظريك” 


ویقذفك التيه” في کل تیه 

ویسکنك الهاجس ات 

وینتثر؛ الحب" من راحتيك 
ویهطل" غیث" على کل واد 
ویهتر" نخل" 

وینبت قمح" 

وشیح وطلح" 

ویولد صبح" 

على ساعديك 

أيا ساري التيه هل آنهکتك" 
صحاري التاهات 

وریح" المفازات ۱ 

ووعثاء" درب 

وأوشال” خب 

یحن ألا آیها الساري اليك" 


شعیان ۱:۳۱ 
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یولیو 
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8 المهدي عنمان * 


وبعيدا عني 

وكنت قريبا من غزبتي 
كان وطني يطل من أعلى 
آدوس زهرة الحلم 

نبتت دون إذن 

وت الرهرة دون قصد 
وظلي اغتذر للطین عني 
ومرزت دون قضد بلا قلبي 


© © © © 
أجرما تبقى من جرار الوقت 
بحبل ضفرته من وجعي 
ظل يجرتي الحبل 
ویضحك الحیل.. 
و بینهما لا زلت آمر هادفا 
کخنجر ظل عاریا 
بعد نومه في الجسد 
© © © © 


وصلت لثقب في خريطة 

ونمت بین نهرين 

ولم آسمع ضحك الصبار 

تقد تون کا اض دف 

من خناجر كنت أجرّها في الجرار 


* شاعر وقاص من تونس 


شعبان ۱:۳۱ 
يوليو ٠566م‏ 


تسا 
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جاءني صوت في المدى كالصدى 
قيل في الشرق الآخر لخرائطكم 
(آو في الشرق هنا) 

یشکن غول بقرنین 

. وقیل آقعی . ۱ 

بطول نهرین إذا انتصبت 

وقال الرعاة 

وتجتر نهرا بکل قواریه. 

سَقَط النهر من فمها جسرا 
لنعبر لبیوتنا الأولى 

دون مفاتیحها 


© © © © 
هرّب الرعاة خلف ناي الصّبا 
ولا زلت أغفو بين نهرين 
و نهر آضاعته الخرائط 
وضاع دون قصد . 
© © © © 


عند ما کنت بعیدا عن قلبى 
وبعيدا عني 
ظل وطني یتعزی کجدار 
حتی إذا عدت من النهرین منکسرا 
.اقرا کم كنت غریبا. 
. لا أقرأ الحرف وأقراً المنفى. 
ھا حت فت 
وق كر اتلك دست زهرة الحلم 

.. ولم تتذكر 


وهو وو هوي ووو ووو وو وو وه 


ک- 


ی مش 7 
ومررت دون قصد بلا قلبي. 


SARA 
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4 
شرقی الحنایا أحبك.. 
ا تهاني ابراهیم * 


سَفحت العمر بين يديك 

تسربل دفؤك في دمي 

أوقف إراقة الشجن عن معصمي 
آوغلت جیوش بیاضك في عتمتي 
فآودعت کل شي ء لدیات 


لتکن صباحاتك سکر أنفاسي التقطعة 
تشربها مع تلافیف آفق 

يبدأ مني ويننهي .. 

إليك 

انسربت غيمة أمنياتك في جفوني 
نفضت حزنها 

وغاصت عميقا في عيوني 


تجاوزت أشفار رياح 
تحد البروق 
يغزل صخبها.. طوفان جنوني 


ها أنت تغريدة على شفتی عامى المستهل 
قصيدة تنسال في أحضان نغمي المشتعل 


* شاعرة من السعودية 


شعبان ۱:۳۱ 
يوليو ٠566م‏ 


2 
وی 
سيسرا 
SAYSARA‏ 


تروي جذوري من آنهارك الفردوسية 
تغرس أوتادك المطرزة بالفرح 
في الليالي النرجسية 


تعبر آوردتي ک نصل 


تخسل بطء ثواني الليل 

تکشط عن مقلتي حيرته الكابة 
تنفض أنجمه المبحرات الرماد 
فتشع الإجابة 


آعبر معها بهو انتظارك 
أنعتق مع انسياب ضونها 
ليرتج فيض أمنياتها المذابة 


أخنث ۵ في صه ياك 
فلا أزيد على القول قول 


أصلب انتظاري 

في المرايا 

أستبطن الأنهار 

نثارا من حيارى 

آترقب الدی 

قادا هو جنتنا الستطابه 


صدقت نبوءة القدر 
تحقق ما كان قاب حرفین منتظر 


شعبان ۱۳۱ 
يوليو ٠6م‏ 


SAYSARA 
سيسرا‎ 
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تلاقحت عطور الفل مع الياسمين 

نمت بدرة الانتماء 

تماليت بشموخ وكبرياء 

فليبارك المولى ما ستختزل من وفاء ويقين 


تقف أحلامي على شرفة المنتهى 
تتوج بنهاية لن ترضى بالدنی 


تنثال بالضوء قناديل روحي 
يجفل الكون 

يصهر معانيك بحروفي 

ف أكتسي حلة الفرح 
وأحتفي بك يا ميلاد بوحي 


شرقي الحنايا 
كل الرافی برد 
أضلعك مدن دفء 


في عذوية صدقك سيوف تتكسر 
مستحيل الأمنيات معك 

يدوب ويتبخر 

ويك يكتمل تكويني 


لك سأكتب ميثاق النور 
وسأحبك أيها الشرقي 
لكل العصوو.. 


شعبان ۱:۳۱ 
يوليو 1۰م 


SAYSARA 


8 نادية البوشی * 


آه یا شعر 

يا قلبٌ الحياة الأبيض الثقوب من كل الجهات. 
یااااا شعر .. ۱ ۱ 1 

کم أشقيتنا وشقیت من صخب الغواة 

غذاؤتا الحسراث والآهاتٌ ` 

مضفها ونلقف جمرةٌ العنی 

ونحلم أن سنشعل من لظاها النوز 


تتكيء الحروف على الحروف 
وتهجع الأحلام 
یحتفل الغیاز برقصة الکلمات. 


ما الشعر یا هذا وماذا نرتجي 
من هذه الخطرات والوسواس 
تلهو بنا الکلمات في سکراتنا ۱ ۱ 
وتسومنا 7 الاسی واليأس 


3 شاعرة من السعودية 


شعبان ۱۳۱ 
7 | یولیو R1:‏ 


1 


SAYSARA 


ألأنهُ... مجدافنا في لجة الحزن الرجيم 
ورحیقنا 

درب ' الغوایات الطهور 
خطيئة الطهر البین 

جريرة الروح النقية 

قبلة الغيم الشهية 

خشية الله وهداد لوگ 

في ارتعاشات البکور ۱ 

ودمعة" التقوی الحبيسة 


6 
۰ ۳۹ مه | ۰ مه ۰ 
هی سهیی 3 ن 
ع 
ير 


یااااشعر... 
يا بحة الحزن , 
حنین الغریاء 
ورعشة الکلمات في ثغر اللقاء 
ولهفة الشوق الخباً في عیون العاشقین 


یاا۱۱۱ا شعرٍ 
أنت رشاؤنا نذليه في عمق الوجود 
لنستقي رمق الحياة 
إلى ضفاف النور تحملنا 
كفوف الحلم تزرعنا 
عرائش ياسمين 
نتنبت الأنحان د ۱ 


شعبان ۱:۳۱ | = 
يوليو 1م 2 


سیسرا 
SAYSARA‏ 


قور 


وآنا بدونك زهرة ريّانة صخبا وتيها 
خيبة غرشی 
أصابعٌ الأحلام مجدافا 
تخوض غمارك الوشوم بالاسرار 
والأخطار 
والآمال 000 
والأهوال ۰ 
ترجو غيثك الخبوء في سحب الخيال 
فغض طرفك عن حفاة ظامئينَ 
على سفوح القاف 
یبتهلون للحرف الشجي: 
انا ناهر ۱ 
عر وج ا سر . سرا وجهرا 
أتيناك جوعى فذقناك تمرا 
أتيناك ظمأى شريناك سحرا 
هززنا القوافي فساقئطتٌ بوحا 
عقدناه تعوینة" للحياري 


وساي بدفء الحياة ‏ | |الاتجاهات الحدرقة 
وتسبیحه" للغواة فس تعليم الاغة العربية 
الذينَ يهيمون في عرصات القوافي ييار اب وياب لاقل 
یزجون وحيّك 
بعض المواويل؛ 
شيئا من السحر 
یمنحهم لغة الخالدين. 


صمت الاجنحة البيضاء 


ا زكية نجم * 


ني 


ضبات قات یجتاح أفقي.. 

تنعدمٌ الرؤية.. 

تست اشفا رداءات رَمَاديَة اللون.. 

ذزات آحرف صعیره طا ڪل دوامات الهواء الثاثرة في وجه صمتي.. 
اکفهزت ل السماع.. 


وانطفاً ی 
۰۰۰۰ 
مَدَدْتَ تخو جبین الأفق 
ذراعان ناحلان مرتجفان.. 
ترددت بدذهني توه عشق قديمة.. للهواء الطلق .. 
آغمض عيناي في سکون .. 


حر ۵ خب 


سرمدیة الطیران ی( بنبضي.. 
برتد صَدَاها قن في آذن الصمت:: 


م ه م و 


١‏ فى فصا ات تست هتا زر اه 

اعیش حمة خيال: ذا طفولة .. هل دبك مس تسوت از 
اکتست آناملي زیشا أبيض اللون ا روايق أو ديوان: أو كناب تود نشره؟ 
حل ری آديي الحوف يلقيك 


ابتسم الضبابُ لخافقي.. 


وتمتم في خشوع:. 
"یا ا ای شتا 


ad abialjouf# هی همع‎ 


حين يصبّغك سواد ظلماتي.. 
فأنا تیه الدی .. وکل ما حولي شتات!! 


* شاعرة من السعودية 


شعبان ۱:۳۱ 
يوليو ١٠٠٠م‏ 


SAYSARA 


ابداع: فصه 


شعبان ۱۳۱ 
يونيو ۲۰۱۰م 
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و 
النفق لاخ 
خبر.. 
موف 
د. ثناء نجاتي عیاش * 


آهذا ما كنت آقناه؟ وما صبوت إليه.. الجلوس في مرحلة زمنية مؤقتة: 
تر کت کل شيء ورائی» ورحلت في سفينة مبحرة شرقا وغربا. 

كلهم کانوا متعبین. ولم یکونوا فرحین آبداء هذا على الأقل ما حسست 
به وآنا آنظر إلى وجوه الارة. کانوا يرقصون رقصة الوت؛ لانهم أحياء فقط! 
إنهم پنتظرون سفينة لن تأتي؛ لأنه حکم عليهم أن یکونوا غرباء کلنا یعرف 
أن لا عودة وبعد الرحیل لا عو دة. 

وقفنا في طابور طویل ننتظر دورنا؛ كي نعبر مرحلة جديدة من حباتنا 
رغما عنا؛ لاننا لو عرفنا نهایتنا لا تکبدنا الالم والسهر والوت والشقة ولا 
کلفنا آنفسنا مشقة عد الأيام التي تمضيء ونحن هناك حيث لا فرق بين الليل 
والنهار» ليت الزمن توقف في تلك المرحلة» ليتني أستطيع محو تلك الأيام من 
ذا کرتی وذا کرة الزمن. 

أهو قدر حقاً!! أم مجرد ظروف حیکت لتصبح حقيقة ودفعنا إلى تلك 
المرحلة دفعا. رغما عنا كانت الكلمات تنطلق ملآى بالأمل. بالرغم من أن لا 
أمل فى لقاء قريب. 

وما زالت صورة تلك الرأة العجوز في مخیلتی» كأنما نقشت صورتها 
يد فنان محترف» كلما أغمضت عيني رأيتهاء وهي تودع ابنهاء مع يقينها أنها 
لن تراه مرة أخرىء وأن العمر لن يطول أكثر من ذلك وفي هذه اللحظة 
استيقظ رفيقي في الغرفة: - کم بقي من الوقت كي نصل إلى التيه الجديد؟ 
لم أجبه وبقيت صامتا. فأردف قائلا: يبدو أنك متعب جداء لا زال الاصفرار 
والشحوب يعلو وجهك. يجب عليك أن تريح نفسك فهذا لا يفيدك. كان 
يجب أن تخرج.. فهي معركة خاسرة, ولو بقيت وحدك لقتلت. فانفجرت 


* قاصة من السعودية/ جامعة حائل 


شعبان ۱:۳۱ 
يوليو ٠566م‏ 


اس 
5 
SAYSARA‏ 


ضاحکا.. استخرب رفیقی ر وأردف قائلا: آهذا ما كنا نصبو الیه وسط 
الحصار؟ لماذا تکبدنا الشاق والصاعب؟ آه! والسا کین الذین ضحوا بانفسهم! 
كان عليهم أن يهربوا قبل أن يموتوا كما فعلنا نحن آه.. لو استطعت دفن نفسي 
لفعلت.. يا للعنة! 

وتر کته مهر ولا وصعدت إلى سطح السفينة» أنظر إلى البحر والسماء.. 
كل شيء آراه يتحرك بطريقة غريبة» الموج هائج» والغيم يهرب» والشمس 
تحاول أن تجد طريقاً ما؛ كي تشق طريقها نحو الأفق؛ معلنة مولد يوم جدید. 
ونهاية يوم آخر. 

شعرت برجفة قوية» فقفلت راجعاً إلى غرفتي. وجدت صديقي ما زال 
جالسا على الهيئة التي تر كته عليهاء والدموع تملاً عينيه» يحاول منع نفسه من 
البکاء لكنه لم يستطع رغم أنه كان يتنفس بطريقة غريبة» يحاول جاهدا أن 
ينزل ذلك الشيء العالق في حلقه.. يفتح عينيه بطريقة ماء يحاول منعهما من 
الإغماض كي لا يسمح للدمع أن يجد طريقه.. والدخان يلا المكان. 

ما بالك! لماذا تقف في وجه الطبيعة؟ اترك نفسك ولا تعاندهاء لم پجب 
ولكنه ترك نفسه حراء وانخرط في بكاء مريرء ولم يستطع التوقف. ووجدت 
نفسي أبكي محه ولم ارد التوقف. كان قلبي في نشوة بحيث يستثيره أي 


۰ 
وو 


الى 

لست ا د رن سدح مدن رات ركس 
شعور غریب بالوت» جد صعوية في لفظ آنفاسي» تخیلت ملك الوت 
يقبضنى» وبدأت آنتفض فى سريري. وبینما آنا على تلك الحالة» كان رفیقی 
يحضر مسدسه ویوجهه إلى حلقه» كنت أنظر الیه. لكني لم آفعل شیتا 
وأيقنت أنه یحاول التخلص من.. لكني لم أمنعه» كانت نظراته إلي متوسلف 
كان فیها الرجاء الأخيرء لكني تر کته ومصیره. وفجاة قفز قلبي بين أضلعي. 
عندما سمعت صوت رصاص ینطلق. فأسرعت مهرولا؛ ووجدته غارقا في 
دمائه احتضنته.. وامتلاً المكان بالمتفر جين» وكنت أردد: لقد قتلته.. ألم أقل 
إنني لا أريد أصدقاء؟ ألم أقل إنني لا أحسن التصرف مع الآخرين!!. 


* | شعبان ۱:۳۱ 
7 | یولیو ١٠٠٠م‏ 


SAYSARA 
سيسرا‎ 
2 
5-5 


موعد مع سيده 
من العالم الاخر.. 


8 عبد الله فهد * 


الكل الإهداء: 


إلى أطراف جسدها لعلها تتحرك من سكونها! 


© فيل البدءع.. 

أراك من خلف زجاج المصابيح كانك النور.. كتقويم السنة الماضية 
أتذكرك وأدرك أنه لن يعود يوم لأعيشه معك.. "يا مستحيل" كم 
أكرفاك ادها اعرف انها تضم اتا 


© الموضوع.. 

في غرفتي» حيث كل الأشياء كما هي منن رحيلها.. و أمام تلك 
المرآة التي كانت تتجمل لها ..وتسعد حين تصافح ملامحها.. جلست 
أتأمل حال الرجل الجالس أمامها.. شحوب يملأ تلك الصورة.. ويجعل 
مصدرالرؤية قاتمة.. فلا صاحب الصورة ولا المرآة في حال يسمح لهما 
بلحظة صفاء وشفافية.. 

- أيتها الراحلة.. ليتك معي الآن فأنا في شوق للحديث معك, 
وعيني تتوق لعانقه عينيك.. 

فقد ذهب بریقها.. حن شاء القدر غيايك.. و اتخذك بعیدا حیث 
اا میتسه ا 0 ۱ 

آه من الحياة حين لا تكونين أنت نبضهاء وآه من المشاعر عندما 
تكد اسان قاذ ود الأمون كما كانت ولا مش ااا كينا 


٠. ١. ساسا‎ 
۰ 


> e 


2 قاص من السعودية 


شعبان ۱1۳۱ 
يوليو 1م 


SAYSARA 


1 


كم أتوق لحضنك.. وكم يعذيني شعور أن هذا لن يحدث.. 

انا ويشة فقدت حس رسامها.. شيء كان من ضمن آشیاء‌ك.. عطر 
فقد صدر عطاره!۱ 

في هذه الغرفة المليئة بالذکریات.. آشتم رائحة أشيائك؛ وأتحسس 
بأقدامي موطی آقدامك. ومحاولة لس كلماتك في الهواء! 

ق تدا سوا . وهنا ضحکنا سویا. . وهنا صرخنا.. وهنا 
اختلفنا وتصالحنا.. وهنا عشنا وت . وهنا أحيا الآن وخیدا. . قلا 
آنت معي.. ولا آنا من بيده أن ینسی. 

دری هل تسمعین کلماتی!۱ 

هل تشعرین بي!! 

هل تتعذیین كما أتعذب!! 

وهل تشتاقین ن لي كما آموت شوقا للحظة قد تجمعني بك!! 

هنا في جوفي نار تکاد تحرق أحشائي.. وشوق قد جعلني آشعر 
بالضعف وکم هو مکروه لدی! 

أريدك آمامي الآن كي آعتذر لك فیها عن صمتي طوال تلك 
السنین.. آنا عشت معك. وآنا آحبك. ولم يدر بخلدي بوما آن آعترف 
نك بمشاهرى دجوت . كنت أعتقد ار كتين قبل أن 
يأخذك بعیدا حيث تتعطل لغة الكلام.. ولا يصل الندم! 

اللا عزمت علی آن اتتظر قدوهت: والكيلة آنا عل دخان من 
وصولك» وآمام هذه المرآة سأبوح لك بكل شيء.. وستعرفين كم 
آفتقد ك. وكم كنت أحبك وكم أحبك.. وأن الروح التي تتعذب بفراقك 
ستظل تحمل لك ذات المشاعر التي ستكبر رغما عني؛ وستحتل كل ذرة 
في كياني» وسيموت الجسد لتبقى هي مع نور الروح الذي لا يموت! 

هنا في هذه الغرفة عشت معك الليلة لحظات جميلة.. شعرت 
بوجودك.. وتكلمت معك. ونظرت إليك.. وعندما وضعت رأسي على 
وسادتي» سمعتك تهمسين: 

"أحبك و الحب لا يموت" 


© "يعد البدء" 
عندما آنظر إلى الدنيا من خلف قضبان الهموم أدرك بأنى حبست 
نفسی إلى الأيد!! 


SARA 


حم 
> 


م 


64 ا شعبان ا 
قصة للأطفال 


8 منال محروس * 


حاتم وعبدالله آخوان شقیقان. حاتم الاخ الاکبر یکبر حاتم 
عبدالله بسنه واحده. 


حاتم ولد مهذب يحب آخاه حبا کبیرا ویشفق علیه. وعبدالله 
الأخ الأصغر.. یحترم آخاه الکبیر ویعامله معاملة طيبة ولطيفة 
وهما آخوان متحابان متعاونان پنامان في حجرة وا حدة» ویدرسان 
في مدرسة واحدة؛ یذهبان إليها سویا؛ ویعودان سویا؛ ممسكاً كل 
منهما يد آخیه خوفا عليه من السیارات في الطریق. 


كما آنهما کانا متعاوتین» يساعد الواحد منهما الآخر في 
ترتیب آدواته المدرسية وملابسه وکتبه.. مما جعل حجرتهما 
مرتبه ونظیفه. ثم یخرجان إلى الحديقة فیلعبان ویمرحان دون 
أن یتشاجرا أو يرفعا صوتیهما. ودون أن یتلفا ما حولهما من 
الأشجار والزهور » ودون أن یکسرا النوافن الزجاجية أو الصابیح 
بالكرة» لان لعبهما هادئ؛ وممتع. وحین یعودان إلى النزل یخسلان 
وجهیهما وآیدیهما وآرجلهما؛ لانهما نظیفان. ثم يذهبان إلى 
تناول الطعام الصحي الکامل النوازن الغدي الذي يحنوي على 
جمیع العناصر الغذائية: البروتینات والنشویات. والفیتامینات» 
وا لسکریات. والماء والأملاح العدنية. ثم بعد ذلك یقومان بتنظیف 
آسنانهما با لفرشاة والعجون. 


* قاصة من السعودية 


شعیان ۱ ده 
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حاتم وعبدا لله تلمیدان مجدان بدا کران دروسهما يجد وتشاط. 
ویحفظان | لسورا لقصيرة من القرآن الكريم بترکیز وفهم. ویسمع 
والحفوظات الجميلة. وحن یتعبان یذهبان إلى النوم مبکرین؛ 
ولا يسهران» أن السهر يضر بالصحه ويضعفهاء وهي النوم المبكر 
صحه وحمال وفائدة للجسم ؛» كما يساعد على القيام في الصباح 
مبكرا. 


وفي يوم من الأيام كان عبدالله مريضاء وحرارته مرتفعة 
ولا يستطيع مغادرة سريره. حزن حاتم حزنا شديدا على أخيه 
وجلس بجواره يرعاه ويوفر له الهدوء والراحة» ثم قام يصلي 
ويدعو لأخيه يأن يشفيه الله الشفاء العاجل» وأن يمده بالصحة 
والعافية» فهو يحب أخاه عيدالله يبادله نفس الشعور. 


ذهب عبد الله إلى المكتبة ليشتري آدوات مدرسية جديدة 
وجمیلة.. أقلاما وألوانا ومساطر وكراسات ودفاتر» وكان كلما 
اختار شيئا أخن لآخيه حاتم مثله. فسأله صاحب المكتبة: لماذا 
تأخذ من كل شيء اثنين يا ولدي؟ 

فقال له: إني أختار لنفسي 
ما أحب» ولأخي كذلك.. فقد | سجل عضويتك على الرقعالإلكتريني 
قال الرسول 5ة: لاد الحرف رانشر فررا مقالاتك 
#لا يؤمن آحدکم حتی يحب 8 53 
ولصومك الإبداغية وصور ا لمیر 


لأخيه ما يحب لنفسه»» وأنا 

أحب لأخي ما أحب لنفسي. قال 2 
صاحب الکنبه: بارك الله فيك 
يا ولدي» وبارك لك في أخيك, 
و ۰ , كل ۳ ره 
ووقاکما من کل مکروه وآدام لکا | وررمع کب مزآهتداهد0ه ۳۱۳۲۳ 
أخوتكما فا لخوة كنز ثمين. 


شعبان ۱۳۱ 
يونيو ۲۰۱۰م 


كنز العرمجية.. 


#ا سارة الأزوري * 


1 6 


2 
حم 
> 
ام 


فى فترة سابقة من طفولتی. استفزنی ذلك الکار کاتیر الذي شبهت 
فيه إحدى الدن بين الأمس والیوم بفتاتين» بالأمس بجدائل طويلةه 
واليوم بقصة شعر حديثة.. 

منذ ذلك الحين قررت استئصال تلك الجدائل الطويلة التى كانت 
تشدني إلى عالم بعيدء كنت في توق شديد للانسلاخ منه.. - 

لكن والداي رفضا ذلك وأرجا الامر لحين زواجي.. لأصطدم بعقبة 
آخری هي زوجي عبد الرحيم الذي أذهله طول شعري وجماله منذ لحظة 
اقترانه بي.. فرفض بدوره قص شعريء ولم يتنازل عن قراره إلا بعد أن 
امتطتني تلك الرغبة بشكل جنوني تحول إلى جحافل أحلام تهاجمني ليل 
نهار لتحويل تلك الجدائل إلى أعواد صلبة رفيعة أعمد إلى كسرها من 
جذورها.. وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة. 

والآن بعد أن جربت جميع الزيوت بأنواعها الستة والسبعة والثمانیق 
والكريمات والمراهم » وأدمنت ارتياد عيادات الصلع وتساقط الشعر.. 
ألا يوجد آمل فى استعادة تلك الجدائل؟ 


ذكرت لي أم سعود - جارتي - مرارا أن القمل سبب في إطالة الشعر 
وتغذية جذوره.. لکن أين أجده ؟ 

في قرية العرامجة.. سعدى - زوجة شباب العرمجي - تبيعه بجميع 
آجناسه.. الهندي والاوروبي والافريقي والعربي.. وعختلف الالوان؛ 
الأسود والأصفر والبرغندي والثلجيء بخمسة وسبعین ریالا فقط 


2 قاصة من السعودية 


للجوز.. 

إيه يا أم سعود.. السفر إليها بعيد.. وزادي لن يبلغني.. فكيف 
الوصول إليها ؟ 
الرحيم المنزل أخذت أردد بصوت حزين يقطع نياط القلوب: 

بطولها وعرضها ریت شبه كالأسد 


م ل سا 


عشفتها عشقتها فالستحل در کها 


سير سير سم مسر مسر مس منت 


سير سير سم سير مسر مس منت 


بضع تفال من الشيخ مستور انکشفت حيلتي» وانتهت فصول 
فروة رأسي الميزوثيرابي ([1۷16501672۳) مرتين کل اسبوع! 

فى ر كن قصی من العيادة شاهدت عاملة النظافة تهرش فروة رآسها 
بقسوة.. تلبسني السرور وأيقنت آني آصبت کنزا لا محالة.. 

اقتربت منها.. تحدنت معها.. اختلقت لها حکاية محزنة.. بکیت 
فابکیتها.. اقتربت منها.. ار فييك فى أحضانها وآلصقت رای راسا 


ابعدتني عنها بقوة وهي تصرخ وتستنجد.. يا ناس.. با عالم.. 
ياهوه.. 
"هلب هی ..هذانفر ما فيه (ر کویس).: فيه شذوذ کشر. 
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68 او 


احتضار الرماد طویلا. 
8 عبد الله السفر* 


طاثر الفتنة 


ا الفتنة یحط علی الشرفة. ل رار آتر 4 له 
آن ینزف وعلی ایقاعه تخبل الطاثر؛ او وه یم 
وبحفیف پشبه الهمس 2 لي ريشه. أعلق بجناحیه ونحترق 
معا. 


الصغير الذي انداح في ظلمة الأوراق» سُرعان ما يفرّ راعشا 
بالخشخشة. الاحتكاك الرّهيف يخلف أثر نأمة لا تذكر ولا 


۳ 
سور 
5 3 5 7 ء 2 الس ۶ 
من أشلاء موزعة آنتخب الفع والاذن. آرد خبط النغم وآقیم 


2 قاص من السعودیة 


عذاب الخليقة ألا نكون. 


لو وه وه 1 
السكة اتير ازدحمت. نفرة ة الأقدام توجع الوحيد. 


دق ريقة ونسال يخبط. ا اناب جب 


ا 


ألم العتبات 


في كل عيد يعاودك ألم العتبات. . العتبات التى لا تعود إليها 
الا حطاما وبقيّة لا تصلح. 


باب الألم 


يڙون كما ينفذون من 
EE 0‏ و 
ثقب. آو في فخ یطبی علی ریش 
مشاعرهم؛ فیتر کها دامية. 


* | شعبان ١٩٤۱ھ‏ 
7 | یولیو ١٠١٠م‏ 


SAYSARA 
اا‎ 
ل‎ 
2 


8 لبنی ياسين * 


یبتلعه الساء. فیوغل في أحشاء الصمت. ومن ذا الذي يستطيع فرارا 
3ا شعن الآلم داخل النفس» وتوغلت الأحزان في حنايا الفؤاد. 
يتا كل قلبه.. تتساقط أشلاؤه.. يتمزق صوته على حدود الزمان» ولا من 
مجيب» تقوم جاهلية القرن الحادي والعشرين بوآد مشاعره و کرامته. 
بينما يتجمد القوم متفرجین على طقوس صلب بقایا انسانیته. 

آبعد هذا الوت موت آخر؟؟ 

آین اللاذ؟! پرید أن يفتح جناحبه ویهرب من ظمئه» من حدود 
مشاعره. ومن عري آوجاعه.یرید أن یحلق حيث لا آحد.. لا أحد آبدا. 

ووسط کل تلك البعثرة التي تنتابه لم یشعر بنفسه الا وقضیب من 
ی و ی ی a‏ 
صو ته متقيئا بکلمة واحدة : لا.. 


وما كاد یغلق فمه. ويبتلع الفضاء صوته. حتی وجد نفسه محاطا 
بعشرات السلحین» ببدلاتهم العسکریة وملامحهم الحافة حفاف 
الصحارىء ترافقهم في هذا امار الکلات الو ستة الشيفية هد 
لاقتياده إلى (هناك). 
وضعوا على عينيه منديلا أحكموه جيدا لكي لايرىء واقید معصماه» 
والصق شريط عريض فوق فمه» و مضوا به إلى (هناك). 

و(هناك).. قام أحدهم بنزع القيود التي كانت على حواسه فتح 
عينيه ليجد نفسه فی مكتب فاخرء يشغله ضابط تتشاجر الشرائط على 


# قاصة من سوريا 


كتفه لتجد مكاناً كافياً لهاء وهناك من هو مثله قد انتزعت قيوده قبل 
صاحبنا بدقائق فقط.. 

قام آحدهم بطلي !بهامه بساثل قاتم لزح ثم نزع يده وألصقها على 
ورقةبیضاء. وأخذ يضغط عليهاء و یحر کها يمينا و بسارا؛ حتی حصل على 
صورة کاملة لبصمته فى هذه الآثناء كان الضابط ذو الشرائط الكثيرة 
يطابق بصمة الواطن الذي سبق صاحبنا إلي (هناك)» مع بصمة كبيرة 
تحتل وحدها صفحة من الورق المقوى» وقد كبرت حتی أضحت واضحة 
اما بكل تضاريسهاء صاح الضابط بأحد العساكر مشيراً إلى المواطن: 
(إنه هو.. المتمرد.. خذوه) . 

القت إلى صباحينك وسخب رضم ا الذي كان قد جف» 
وطابقه مع نفس البصمة الك وعاد بقول: (انه هو.. التمرد.. 


خدوه). 


وإذا بالعسكري یندفع إليه منقضاء كما لو أن صاحبنا سبق وصفعه. 
والعسكرى يريد الثأر لصفعة باغتت وجهه انتابته الدهشة والحيرة فى 
أن وانعد مغ قال لاط تادب 
مفتعل: 


ال < اذا تسشن 


عفوا يا سيدي.. ألم تتطابق ذات 
البصمة مع المواطن الذي سبقنی؟! 

أجاب الضابط وهو يرتدي 
ابتسامة تجمع بين التعالي والسخرية: 
نعم.. وماذا في ذلك؟! بالتا كيد 
تطابقت مح بصمته.. فهو الآخر 


۰ 


مىمرد. 


۳ 
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يوليو 1م 


8 د . دعد الناص * 


ظهره المنحنى حتى يكاد يلاصق الارض.. عيناه الغائرتان فى وجهه 
الكالح ذي اللحية الکثة. خطواته المتقاربة الصاعدة بشق الانفس في 
دوامة لا تنتهى بين أعلى الجبل ووادیه» جعلتنى أقترب منه وأحادثه: 


- سیزیف.. آلن تنتهی من هذه العدمية الى سحقت العمر؟.. 


- خرح الأمر عن يديء الان لا أستطيع فکا كا عنها.. باتت الصخرة 
هويتي فالعالم بأسره يا سيدي يربط اسمي بهذه الصخرة اللعينة!!. 

في ذلك المساء البارد برودة الموت في عروقه. بکی وهو يصف آلام 
ظهره المبرحة.. تقرّحَ قدميه وروحه.. النزف الجاري نهر لا ينضب يغتال 
روعة الحلم في أن يكون!!.. مددت يدي واعدا إياه بتحقيق الخلاص من 
هذه الثنائية الموهومة» ولكنه أبى» قال إن عمره صار مرهونا بصوت 
الصخرة وهي تتدحرج إلى أسفل الواديء وأنه بات ظامتا آبدا إلى ضیاء 
الشرر المتولد من احتکا كها بالصخور الحبلية.. حاولت ثانية: 

- سيزيف! .. لا تدع العبث يقضي على آخر بقعة من نور تنفسح 
فى داخلك.. عبراتك السخينة تحكى إرادتك الكامنة هناك فى أقصى 
ل : : 


ابتسم ابتسامة ساخرة: 


* قاصة وباحثة من الأدرن/ جامعة حاتل 


تر كني ومضى.. وبحر كة آلية التقط بيدين معروقتين باللاجدوى 
شيئا ضخما كما صخرة كبيرة لا يفتتها كثرة السقوط. ووضعها على 
ظهره بعناء بالغ» ثم مضى يشي بخطوه المتقارب الوئيد.. لهاثه یتصاعد. 
وظهره يزداد انحناء.. بدا وهو يصعد الجبل بتثاقل المكبلة أرواحهم 
بالخطيئة» واثقا بقدرة العدم على إبقائه حيا.. 

راقبته بحذر.. كان شديد الحرص آلا تقع عن كتفيه المجدولين 
بالحصارء شديد الحرص لأن بصلا بأمان إلى قمة الحبل» وعندما وصلاء لم 
يستطع الظلام أن يخفي نشوة ساكنة في روحه فضحتها عبناه. وعندما 
رمى شيئا ما يشبه صخرة ضخمةء سمعها وهي ترتطم بالصخورء ثم 
تنقدح شرراء كان عاجزا عن التستر وراء قدر هائل من الفرح!! صوت 
ما قادم من بعيد جعله ير كض وراء الصخرة التدحرجة قوته كفيلة 
بإيقافها اللحظة ولكنه انتظر حتى استقرت فى الوادی: 

- هيا سيزيف!! التقط الصخرة .. ۱ 

التقت آعیننا.. آشاح ببصره بعيداً عني محاولا أن يتحاشى النظر في 
وجه الحقيقة.. صرخت لأصفع عدميته: ليس من صخرة سيزيف!!.. 
لقد آضعتها منذ زمن.. 

ولکنه لم یسمع شیتا.. لبث 
وظل یحاول أن يرفع بعناء شدید 
استطاع آخیرا أن يرفعها ویضعها 
متقوس یزداد انحناء.. واطلق 


بالوهم الجميل!! 
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حم 
> 
ام 


مصص فصیره.. 


ال 1ك ردن 


العجوز 


تعمقت في داخلي صورة العجوز الذي كان جالسا أمام باب المسجد 
يبكي. فتصاعدت الغصة في صدري. 

کرت يها اوه ين ماو CEE‏ 
زفراته نحو عربتي وغادرت الکان. 


شیء فى ذاتی بتربص بی.. وعند مدخل المقهى كان اللقاء. 


دعوته لشار کتی مجلسی. آمرت النادل پاحضار شيشة آخری کنت: 
آنا. ,و کان؛ الا 

غمخم الال وهو ت راض ا یمان مهه وغادرني. 

قال: آغصان الکان اليك 

قلت: ماذا؟! 

رغم مرارتي.. نهض.. 


ترك الغصة تتصاعد فى داخلی. فالعجوز یقف فى الکان يطلب 
صدقة. يرجو إحسانا.. انه ذاك الزمن وهذا الکان. 


2 قاص من السعودیة 
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البديل 


آخذ يحدق في المارة.. يتأملهم باصرار متناه . بينما أصابع يده اليسرى 
تقوم بنتف شعیرات ذقنه التي لم یحلقها منذ عشرة آیام. 

وفی لحظة اجراف لا يدرى آحد كيف کان. قفز من مکانه فوق 
الرصیف إلى آسفلت الطریق العام» لتسحقه عربة شحن آمام عیون 
الجميع.. ویتوقف تصوير الشهد ویتکوم الشاهدون. پتقدم احدهم 
مساعدته على النهوض من مکانه. برفض اليد المدودة.. ویغادر الکان 
فى صمت وخبلاء. 

إيلاف 

لا اكتشف إيلاف أن الحزن الذي مزق أيامه الاخیرق جاء بعد 
درا که آنه لا یعرف هدفه فقد كان يسير مقتادا من والد يدفعه للنجاح» 
ويوفر له ما يريد.. وام سريعة الغضب دائما صوتها مرتفع . 

جلس هذا الصباح على رصيف الطريق العام الذي اعتاد. وبجواره 
مذكراته الجامعية» أقبلت شاحنة.. انتصب واقفاء ولما اقتربت ألقى 
جسده - الذي لا يملك - بين عجلاتها. 


فهر 


أين تكمن الحقيقة» وقد سرى العفن في جذوع الأشجار» فیبس 
ورقها. وتقصفت آغصانها.. ۱ 

وأنا أعيد النظر في الأيام السابق جاء كتابي فارغا لا شيء فيه. 

تللست دخان الشيشة.. لوق کا مه ار درو التزاب» تعرو 
المشهد الذي انتشلنی منه نادل المقهى بحدیثه عن المطر النهمر. 
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جيره 


عرفته ونحن فى عامنا الثانى» يأخذ أشيائى ويعترض طريقى.. 
تخرجنا من المرجلة الاتدائية.. ودرسنا تا زات ف اللرحلة 
المتوسطة. ۱ 

وبعد أربعين عاما.. وجدته آمامي فتبسم وهو يحدق في سبحة بين 
أصابعي اقتنيتها منذ أيام» بهدوء سلمتها له.. وخرجت من المكان . 


3 


أطلال 


لفت نظري طوله وصوته الرخيم» أمي تحثني على إنهاء الحوار خوفا 
من التاخر.. 

قال: سوف أوصلكم.. وطلب من خادمه صرف سيارة الأجرة الني 
جتنا بها.. وأنا أترجل من العربة» عرفت أنه اكتشف کذبی وهو يقرا 
اسم والدي بمحاذاة باب الدار . ۱ 


التعب 
و آنا انتظ عودتهم آنساني | لتعب 
بدر ابن الثالثة الذى اعتاد النوم ف 
أبحث عنه فى أرجاء المنزل الكبير 
ووجدته يرقد في فراشي.. 
ی بجواره. 
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SAYSARA 


حوار مع الكاتب خالد الخميسي .. 
اطالب بشبكة جديدة لترویج 


المنتج الثقافي العربي 


8 حاورته: هالة ياقوت * 


الثقافة هى الحور الرئیس والحرك للشعوب ویری الکتاب والادباء أن 
شبكة الانترنت ساهمت فى نشر الابداعات الأدبية» ولکن مازال پنقص 
العرب وجود شبكة ثقافية تضم الادباء والمبدعين من العالم العربي» ولذا كان 
لنا لقاء مع الكاتب خالد الخميسي» وله عدة مؤلفات لعل من أشهرها ER‏ 
نوح" و " تاكسي حواديت المشاوير"» واستطاع الكاتب أن پبیع خمسين الف 


8 ما رأيك في الحركة الثقافية الشبابية 
التي بدأت تفرض نفسها في الآونة 
الأخيرة؟ 

9 یبحث الشباب عن أرضية ثقافية 
صلبة يقفون عليهاء والتقافة مرتبطة 
بالتنمية» فمن الواجب على الجميع 
تقديم الدعم لهم. فهو أمر مهم لمستقبل 
مصر. على سبيل المثال.. فكرة تبادل 
الكتب في المهرجانات هي جرأة الفكرة 
التي لم تكن موجودة منن ثلاثين عاماء 


* كاتبة من مصر 


فهي فكرة تستحق التأمل؛ أن يتحمس 
شابان لتحقيق مبادرات ومشروعات؛ 
مما يعكس حالة حراك ثقافي هام لدی 
الشباب» فقد ظهرت دور نشر كثيرة تقوم 
على مجهوداتهم وأفكارهم؛ ولديهم جرأة 
في طرح الموضوعات.. وآوجدوا لأنفسهم 
قراءًٌ وجمهورا. وفي فترة السبعينيات.. 
أغلق الكثير من المكتبات» وما يحدث 
اليوم لا يمكن أخذه بسطحية.. وريما 
يؤدي الحراك الحاصل الآن إلى فعل 


ثقافي وسياسي تنموي. 
8# هل انتهى تأثير جيل الستينيات 
والسبعینیات. وهل ستتوارى الأسماء 
الجديدة في الساحة الثقافية العربية ؟ 

لا توجد حالة موت فجائي. فهناك 
شبه استحالة لذلك» ریما يكون دورهم 
اختفی يعض الشيء بسبب وجود عدد 
من الشباب هم صناع الحدث الثقافي 
الیوم. فالشهد الثقافي الیوم سیسمح 
ببزوغ نجوم هذا الجیل. وفي الواقع 
الصالح هو الذي يستمر ویثبت نفسه 
كما أن هناك حالة فوران حقيقية. تخرج 
ابداعات متباينة جداء وفي النهاية 
القارئ يستمر مع الأصلح منها. والقراء 
في حالة تشكيل ثقافي.. يتلقون ما 
يقدم لهم من دور النشر الجدیدة. التي 
تقدم الغث والسمین, إلا أن السمين هو 
ما يلقى قبولاً ويحظى بإعجاب القراء. 
8 ما هي مقترحاتكم لدعم الثقافة 
العربية؟ 

© يمكن دعم التقافه والمنتجات 
الثقافية العربية وترويجها حول العالم» 
وتوفير شبكة جديدة تضم كافة المنتجين 
والبدعین للثقافة عبر العالم العربي 
كما تضم أسماء المنتجين الثقافيين في 
كل الدول» وبيانات ومعلومات حول أماكن 
التوزيع الثقافي عبر العالم» لكي يتمكن 
المنتج الثقافي العربي من الترويج لعمله 
في أي مكان في العالم بسهولة ويسر. 

والتاريخ اهتم بالثقافة کمنتج» لكنه 
لم يهتم بتوزيع وترويج المنتج الثقافي 
لمستهلكه. وهناك مجتمع معلوماتي 
یتشکل» ولیس أمامنا حل غير أن نسعی 
لكل ما هو جديد. لابد من محاولة 
إيصال المعلومات والمعرفة لكل شخص؛ 
ولابد من كسر التابوهات وريطها بعالم 
الثقافة. وضرورة استغلال كل ما هو 
مطروح على الساحة العالمية لإيصال 
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المنتج الثقافي لكل الناس. 

أما التقافة. فهي ذلك الكل المركب 
الذي يتألف من كل ما نفكر فیه أو نقوم 
بعمله أو نمتلكه كأعضاء في الجتمع. 
وهي ذات طبيعة تراكمية. وفيما يخص 
الإيداع فهو مرتبط باللاوعي.. واللاوعي 
هو المشكل الرئيس للإبداع. 
# كيف يمكن أن يصل المنتج الثقافي 
للمستهلك؟ 

© المنتج التقافي سواء كان في 
صورة كتاب أو أقراص مدمجة أو غيرهاء 
يصل للمستهلك عبر طريقين لا ثالث 
لهما: إما أن يباع أو يمنح. وفي حقبة 
السبعينيات من القرن الماضي حدث 
تشبيك بين البدعین» سواء کانوا شركات 
أو مؤسسات أو اتحادات» مثل اتحاد 
الکتاب. أو نقايات أو غرف كلها ارتبطت 
بشبكات للإنتاج لكي يظهر المنتج للنور 
كما أن بعض هذه الشبكات ارتبطت 
بشبكات إقليمية أو دولية. خاصة في 
ظل طوفان المعلومات الناتج عن العديد 
من المؤسسات الكونية التي تفرض 
الثقافة الخاصة بهاء مما يخلق إشكالية 
كبيرة متعلقة بهويتنا. وإذا لم نشارك 
في هذه التشكيلات الثقافية القائمة 
بالفعل. ستهزم ثقافتنا هزيمة کاملة 
ولیس لدینا حل سوى المشاركة في هذه 
التشكيلات الثقافية القائمة. 

8۵ هل توجد علاقة بين الثقافة 
والتنمية؟ 

و علاقة الثقافة بالتنمية.. 
إذا نظرنا الي مصر؛ فقد حدثت 
تنمية وتطور في النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية. لكن على صعيد الوعي 
الثقافي لم تحدث التنمية المطلوية»ولذا 
أرى أهمية الثقافة كمحور هام من 
محاور التنمية. لأن الثقافة هي القوة 
الدافعة الحقيقية للتغيير في المجتمع. 
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فهناك الدول الأوروبية الرأسمالية التي 
تدعم سياسات تحرير السوق والاقتصاد. 
والتي تطبق سياسات الاستثمار المباشر 
في المجال الثقافي. وقد بدأت فرنسا في 
ذلك مند الثمانينيات حتى أن كل منتج 
سينمائي يحصل على دعم مالي مقابل 
إنتاجه فيلما أيا كان ذلك الفيلم. 

أقترح أن يكم خلق شبكة تتميز 
بالسرعة في نشر العلومات» وتقوم 
عليها إدارة غير تقليديه» تتسم بالتكيف 
الستمروالرونة وکسرآطر العزلة» وتعمل 
على استشراف متطلبات الستقبل. 

8 ما هو الهدف من انشاء شبکه للثقافة 
العربية؟ 

9 الهدف من ذلك إيجاد شبكة حرة 
تربط كل موزعي التقافه العربیه. وتوزيع 
المنتج الثقافي العربي؛ كما أنها ستعمل 
على التشبيك مع كل الشبكات الثقافية 
الأخرى في العالم. 

وفي إحصائية أشارت إلى آن مبيعات 
الكتب وصلت في عام ٠٠١5‏ إلى (۳۸۳) 
بلیون دولار في العالم ال له على حجم 
الترویج التقافي في العالم. في حين أن 
إجمالي إيرادات مصر الثقافية وصل في 
نفس العام إلى ۰,۲۲ يليون دولار. 

8 هل تنعكس الأوضاع السياسية في 
الدول العربية على الثقافة؟ 

« لا يمنع في إطار سعينا للتغيير 
فهم الوضع القائم › وأن نعمل على 
محاور عدة ليست فقط مرتبطة 
بمحاولة التغيير السياسي والا جتماعي.. 
بل التغيير الثقافي ففي القرن التاسع 
عشر كانت هناك ظروف ممائلة.. لكن 
المثقفين المصريين مثل محمد عبده 
وقاسم أمين وسيد درويش وغيرهم قادوا 
حركة التغيير. 

وبالتأكيد هناك حراك ثقافي كبير 
من الثقفین الصریین حالیا؛ فمثلا 


هناك حملة لنع كتابة الأسماء الأجنبية 
على واجهات المحال التجارية في مصر. 

ولا بد أن نعمل على دفع عجلة 
الثقافة.. وأن نعمل بشكل واضح لدفع 
عجلة التغيير للأمام. لان وعینا بحریتنا 
سيقود لوعي ثقافي اشتراكي إقليمي؛ 
وهو الذي سيقود للوحدة العربية. 
وضروري جدا دعم الوعي الثقافي.. 
لكي يقود لأحلام مثل حلم "الوحدة 
العربية". 
8 ماذا عن روايتك [سفينة نوح)؟ 

© تتحدث هده الرواية عن الغرية 
والخروج من مصرء ورغم آنها تدور في 
آماکن مختلفة الا أن الکان لیس بطلا 
8 هل ساهم الکتاب في تغير الفکر 
السياسي والتقافي للمواطن الصري ٩‏ 

© ان حاله الحراك في مصر تزایدت 
في الآونة الأخيرة:» والد لیل على ذلك أن 
نسبة المشاركة في الأحداث السياسية 
والثقافية أصبحت في ترزاید. وذلك 
راجع إلى العرفة. وان الثورات تحدث 
نتيجة للمعرفة.. ولا تحدث المعرفة 
نتيجة للثورةء فالثورة الفرنسية 
ناجمة عن كتابات مجموعة من الشبان 
الفرتسیین. وكذلك التورة البلشفية 
قامت يسبب كتايات الشبان الألمان» 
فالشباب هو الذي يصنع واقعا مختلفا. 
8 هل استطاع الانترنت القضاء على 
المركزية في القاهرة؟ 

© الانترنت والفيس يوك والمدونات 
ستعمل على تفكيك مركزية القاهرة 
الثقافية. والقاهرة مدينة كابوسية 
بكل القاییس, ولابد أن يحدث تفكيك 
لهذه المركزية التي ظلت تتفاقم خلال 
الخمسين سنة الماضية» وهو أمر حتمي 
وصروري. 
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فلسطين حية بمساجدها 
ولباسها ودفء أحيائها 


علينا أن نرتب بيتنا العربي 
لأنه بحاجة إلى حوار.. 
ثم نبدأ بالتفكير .. فمخاطبة الغرب 


# حاورته: زهرة زيراوي * 


ولد عام ۱۹7۰م» في قرية صوريف بمحافظة الخليل بفلسطین» واسمها يعني السد المنيع 
الذي يصعب على الغزاة اقتحامه» وهذه القرية التى كانت مرکزا لسك النقود فى ز 
الرومان» تقع على حدود الأراضي الفلسطينية التي اغتصبت عام ۰۱۹۶۸ وهي تتوزع على 
ولو اتير بزو عه الوح و و نوا لزيتور وا توماو الور ووكدهر مها 
بتاريخهم الوطنيء ويعرف عنهم أيضا كرههم للظلم» والاستعمارء والاحتلال. ومقاومتهم له 
وقد شهدت تلك القرية في ثلاثينيات القرن الماضي آول اجتماع للقيادات الفلسطينية» و كان 
من بين المجتمعين القائد الكبير (عبد القادر الحسيني)» وابن صوريف القائد الوطني (إبراهيم 
أبو دية . غنيمات): الذي خاض عشرات المعارك الناجحة ضد الإنجليز والصهاينةء ومن بينها 
معر كة (ظهر الحجة عام 1148م).. حيث تصدى أهالي القرية بقيادة آبو دیق لقوة صهيونية 
كانت متوجهة إلى القدسء وتم إبادة تلك القوة ودحرها. 

مع ابن هذه القرية كان لنا هذا الحوار.. 


8 غواية التشكيل.. كيف التقيتما وجها 
لوجهه 

ه بعد نكسة حزیران 1957م التي 
أدت إلى احتلال كامل فلسطين من 
قبل الصهاینة» تشرد متات الآلاف ص 
الفلسطینیین. إلى دول الشتات. وظنها 


* کاتبة وفنانة تشكيلية من الغرب 


كانت عائلتي ضمن تلك العائلات التي 
غادرت (صوریف)» وکان عمري آنداك 
سبع سنوات» وقد تعرضت قریتنا لقصف 
مدفعي من قبل الصهاينة. مما آدی إلى 
تدمير البيوت ونسف الجسور المؤدية 
إليها.. بالإضافة إلى ذلك آخنوا یذکرون 
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أهالي القرية بمعركةهة ظهر 
الحجة» ويطالبونهم عبر 
مكبرات الصوت بمغادرتهاء 
فیها. انتقاما لتلك المعركة. 

وبسبب تلك التهديدات 
اضطر والدي الذي كان 
بالجيش العربي» إلى مغادرة 
القریه.. وتوجهنا مع أكثرية 
الأهالى إلى الجبال» ویعد ذلك 
سرنا على الأقدام مسافات 
طويلة حتى وصلنا نهر 
الأردن. ويسبب السیاسه 
الصهيونية الموغلة بالقتل 
والإجرام والتهجير.. سرقت 
وعانيت يعد ذلك من الغرية والمعاناة 
والتشرد والملاحقة. 

هكذا قذف بنا خارج وطننا إلى عالم 
الشتات. واستقر بنا الحال فى قرية عين 
الباشاء على آمل العودة.. وفي مدرسة 
القرية تعرفت على الألوان.. وعندما 
كنت في الناسعة من عمري رسمت من 
أجواء معركة الكرامة ۰2۱۹7۸ وهي أول 
معركة يهزم فيها الصهاينة. كما كنت في 
هذا العم رأجيد رسم وتلوين الخرائط 
الجغرافية.. وشجعني على ذلك مدرس 
مادة الجغرافيا الأستاذ (آبو مشعل). 

في عام ١۱۹۷م..‏ انتقلنا إلى مخيم 
البقعه النابع لوکاله الغوث الدولیه 
ویعد أن كنا نملك في فلسطین الأرض 
المزروعة» والبيوت الحجرية الرائعك 
فى عمارتها. أصبحنا لا تملك كينا 
إلا الإيمان والعزيمة والإرادة.. وعشنا 
- كبقية شعبنا - في خيمة لم تكن تق 
من حر الصيف أو آمطار الشتاء.. 
وفى الخيمة التى كانت تظلل سبعه 
أفراد» درست حتى الصف الرایع.. وخلال 


سئوات الدراسة تلك. ارتبطت بعلاقة 


حميمة مع قلم الرصاص والفرشاة 
والألوان» بعد أن ناداني اللون بأعلى 
صوته. فلبيت النداء.. 

في عام ١٠197م؛‏ تعرضنا لنكسة أخرى 
تمثلت برحيل الوالد وكان عمري آنذاك 
إحدى عشرة سنه. هذا الرحيل المبكر 
للوالد حملني مع أخي الذي يكبرني 
بسنه واحدة.. ووالدتي» مسؤولية 
كبيرة تجاه شقيقاتي الاربعة. وذلك 
من أجل تأمين لقمة العيشء فعملنا 
إلى جانب الدراسة. بمهن كثيرة منها 
الآيس کریم. وعمل الحلاوة.. وكان من 
بينها أيضاً مهن شاقة كمهنة البناء؛ وقد 
رافقتنا تلك المهن حتى الثانوية العامة. 

في عام ۱۹۷.. انتقلنا من الخیمه 
إلى غرفة من الصفیح. أو كما كان يطلق 
عليها (الزینکو).. وهو حال معظم بيوت 
الخیم» وفي البيت كنت آقراً وأرسم على 
ضوء فنیله الکاز - رافقني حتى المرحلة 
الثانوية - من أجل الخروج من حالة 
البؤس والألم.. ومن العتمة إلى الضوی 
ومن أجل الخروج من تلك الحالة. إلى 
حالة الفرح والمتعة والنسيان.. كنت في 


النهار آملاً كل ما كان يصادفني من 
جدران وأوراق بالرسوم والشخبطات. 
أما المواضيع التي رسمتها في 
مراحل الدراسة المختلفة.. فقد كانت 
تتمحور حول الحياة الريفية والعادات 
والتقاليد الشعبية في قريتناء مثل: 


حقول القمح» والزيتون» ومواسم 
الحرات4. والزرای_4. والحصاد 
والقطاف.. والشساء الطییات وهن 


یحکن الثیاب بتطریزات تحمل عبق 
الأرض ورموزها .. والعرس, وا لدبكة. وزفة 
العروس.. 

كما رسمت النزوح والفدائي الذي 
ظهر على ساحة الآحداث» والحياة 
اليومية في الخیم.. لذلك كان الخیم 
والواقع المرالذي كنا نعيش فيه وا لقضية 
أحد النابع التي شکلت تجربتي والتي 
عكست في محتواها الجمال الحزين.. 
9 وهل كنت توفق بين عملك ودراستك 
وموهبنك ٩‏ 

© بالتأکید. لأنني كنت أبذل قصاری 
جهدي بأن أوفق ما بين العمل والدراسة 
وتنمية الموهبة التي لم تتوقف. حيث 
بدأت دواقعي الفنية بعد منتصف 
السبعینیات» وأعتبر هذه المرحلة نقطة 
بداية لأعمالي الفنية.. كما كنت في هذه 
المرحلة أجيد كتابة الخط العربي» وقد 
أمنت لي هذه المهنة بعض الدخل من 
كتابة اليافطات و«الآرمات».. كما رسمت 
مسجد قبة الصخرة؛ والمسجد الأقصى 
على جدار بيتنا في المخيم» وكانت 
مساحة اللوحة >٤‏ × ۲م» ونفذتها بألوان 
الغواش. 

في المرحلة الثانوية عملت على 
تأسيس جماعة فنية في المخيم مع 
الرمیلین باسم سعادة 
المنشاوي» وکان الأستاذ محمد الشطرات 
يفتح لنا مرسم المدرسة لنمارس فيه 


وعبد الله 
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طقوسنا الفنية.. وفي خارج المدرسة كنا 
نعقد الورشات الفنية في بيوتناء ونقيم 
العارض الشتركة وأذكر منها الأسابيع 
الثقافية التي أقامتها الجامعة الأردنية 
في الأعوام ۷۰ و ۷۷ و ۷۸ و ۱۹۷۹م. 

وقي العام ۸ شارکنا في معرض 
تشكيلي جماعي في معهد العلمین 
بالسلط. بمناسبة یوم الأرض» وکان 
صوت عبد الوهاب یصدح في العرض: 
(آخي جاوز الظالمون الدی..)؛ وفي هذا 
العرض بعت آول لوحة لي. وکان ثمنها 
cs‏ وهو تست رس نجه 
بالنسبه لي كان کبیرا. 

بعد حصولي على التانویه العامة 
عام ۸۱۹۷۹ كان حلمي آن آتایع تحصيلي 
الآكاديمي الفني في أوروباء لكن الظروف 
الاقتصادية السيئة والصعبة التي 
كنا نعيشها.. حالت دون تحقيق ذلك 
الحلم؛ ونظرا لعدم وجود كليات فنون في 
الأردن» قررت - وعلى مضض - دراسة 
(المحاسبة) لحين تأمين مقعد دراسي في 
إحدى الجامعات العربية الجاورة. حيث 
كانت الدراسة فيها شبه مجانية وفعلا 
قا تام مقعد ورای لي فى بجامعة 
دمشق. 

في مطلع عام ١٠118م؛:‏ قطعت دراسه 
المحاسبة وتوجهت إلى سوریه. والتحقت 
في كلية الفنون الجميلة/ جامعة دمشق, 
قسم الغرافيكء أو (الحفر والطباعة)» 
وكان في هذا القسم أساتنة كبار أمثال 
الفنان الدكتور علي سليم الخاند. الذي 
ساهم في تغذية ثقافتي في تقنية هذا 
الاختصاص من الفن.. وكان تركيزي 
أثناء الدراسة ينصب على قراءة القصص 
والروايات والشعر والمسرح والسينما 
والفلسفة والسیاسة ومشاهدة 
العارض إلى جانب الرسم والإخراج 
الصحفي.. بالاضافة إلى ما ذکر كنت 
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استمع إلى الموسيقى» وبشكل 
خاص إلى صالح عبد الحي» وعبد 
الوهاب» وفيروز وأم كلثوم, وصباح 
فخري» وسيد درویش» والشيخ 
إمام ومارسيل خليفة.. كما كئت 
أستمع لأشعار محجمود درویش 
ومعين بسيسو وأمل دنقل. 
تلك الأجناس بالنسبة لي نوعا من 


. وكانت 
تحقیق انتوازن مع اندات» وتعویص 
سنوات الحرمان التي عشتها في 
المخيم» حيث كانت الديمقراطية 
في تلك الفترة مصادرة» وكانت 
الأغنية السياسية مع الكتاب 
السياسي والتقدمي ممنوعة: 
وتخضع للرقيب والمساءلة» وكنا 
نتداولهما سرا. 

في عام 1985م:» قطعت 
الدراسة لتلبية نداء الواجب» 
والتحقت بالقاومة للدفاع قن 
بيروت آثناء اجتياحها من قبل الصهاينة 
الذين ارتكبوا مجرزة صبرا وشاتيلاء 
وهول تلك المجزرة دفعني لأرسم 
مجموعة من الملصقات التي تورخ 
للمجزرة والبطولات والشهداء الدين 
روت دماوهم آرض لبنان دفاعا عن کرامه 
وشرف الامة. 

بعد خروج القاومه من بیروت» عدت 
إلى مقاعد الدراسة. والی طقوسي 
الحياتية السابقة التمثلة بالقراءة 
والرسم والشارکه بالمعارض» وک‌انت تلك 
الأحداث قد آثرت في حياتي وجعلتني 
أكثر إدراكاً لما يجري في وطننا العربي.. 
وما يحاك ضده. لذلك بدأت في هذه 
المرحلة أركز على صناعة الملصق السياسي 
بصفته سلاح مهم في المعركة» علاوة على 
أنه أداة قادرة على التعبئة والتحريض 
وفضح العدو ورفع الروح المعنوية لدى 
أمتنا. وفي عام 19/17م؛ آقمت أول معرض 


لي في المركز ا لثقافي السوفييتي بدمشق؛ 
واحتوی العرض على ملصقات سياسية 
فاسطينية وتضامنية مع دول صديقة 
وشعوب مغلوبة على آمرها.. وفي 
نفس العام بدأت آمارس العمل الصحفي 
في صحف ومجلات القاومه. وفي عام 
۵ توليت مهمة مسؤول العلاقات 
الخارجية في الاتحاد العام للفنانين 
ا الفلسطبيين في سورد 
وفي عام ۸۱۹۹۰ انتخبت ركنسا مساعدا 
لاتحاد الفنانين التشكيليين» حيث 
عملنا في هذه المرحلة على تقديم الفن 
الفلسطيني للمتلقي» سواء في الداخل 
أو الخارج.. بصورة حضارية تحكي عن 
الإنسان والأرض والتاريخ. 

في عام ۱۹۹۳م غادرت دمشق 
مزر كن عمان وکیا عملت في 
مهنة التدریس حتی هام ۱۹۹۵م. كه 
غادرت الأردن إلى السعودية من أجل 
تحسين وضعي الاقتصادي» حيث مكثت 


فيها حتى عام ۱۹۹۷ عدت بعدها إلى 
الأردن» ثم سافرت في عام 2۱۹۹۹ للعمل 
في قطرء وفي عام ٤٠٠۲م‏ قررت العودة 
إلى الأردن والاستقرار فيه من أجل 
المساهمة مع الزملاء الفنانين والكتاب 
في رفع الذائقة الجمالية باللون والخط 
والكلمة. 

وعلی مدی ما يزيد عن خلاخین عاما 
حتی الآن» مع ما شاب هذا العمر من 
مشاهدات وعلاقات مع مختلف آطیاف 
الفن التشكيلي بشکل خاص والثقافة 
بسكل هام في الوطن العريى و ارج 
أكسبتني الكثير وحملتني هموما جميلة 
رغم آلامها. 
8 لكن ماذا عن المراحل التي مررت بها؟ 

ه بعد حصولي على 
البكالوريوس في عام ١۱۹۸م‏ بدآت مرحلة 
جديدة في حياتي» سواء على صعيد 
التعامل مع اللون أو التقنية وانصب 
تركيزي في هذه الفترة على التعامل مع 
ألوان (الغواش) و (الأحبار)» وقد رسمت 
بتلك المواد عشرات اللوحات المتضمنة 
عناصر ورموزا وآشکالا تتحدث عن 
واقعنا وتاريخناء وقد جاء توظيف تلك 
العناصر والرموز والأشكالء نتيجة 
معالجات مختلفة لهاجس واحد هو 
القضية التي تحققت كفعل إبداعي في 
كل ما آنجزته وما صورته» واستطعت في 
هذه المرحلة أن أستنبط شتى الواضیع 
التعبيرية والرمزية والواقعية لأطبعها 
لونا وخطأ على لوحاتي. 

وفي مرحلة التسعينيات بدأت 
أسعى لإيجاد حالة تواصل بين التراث 
الشعبي القديم والمعاصر.. من أجل 
تأكيد الجذور الحضارية» فوظفت 
الموروث الشعبي بأساليب مختلفة في 
اللوحة التصويرية والغرافيكية» كما 
أكدت خصوصية الإنسان في اللوحة 
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من خلال الادوات والأشياء التي تحيط 
به هنا وهناك من زخارف وحلي وأزياء 
وأدوات شعبية مستخدمة في حياتنا.. 
لكن القيمة الأساسية لتجربتي في هذه 
المرحلة تكمن في تسجيل التفاصيل 
والملامح والجماليات المستمدة من 
الفنون الشعبية. 
# هل وقفت في هذه المرحلة عند حدود 
ما هو معاصر من موضوعات؟ 

© بالتأكيد لم أقفا عند تلك 
المرحلة» أو عند ما هو معاصر من 
موضوعات.. لأنني اتجهت إلى تراثنا.. 
لإعادة صياغة الجوانب الضیتة من 
حكايات وأساطيرء كما اتجهت إلى 
الطبيعة للتأكيد على عناصر قديمة قدم 
الأرضء وتارة بحثت في العمارة القديمة 
في (القدس) وفي البيوت الساكنة. وقي 
بعض الأعمال رصدت آلام وهموم 
وآمال الناس في حياتهم اليومية 
وتناولت النساء الشعبيات» والأزياء 
الملتميزة بآلوانها وزخارفها. 

ومع الألفية الجديدة بدأت أصوغ 
لوحة غرافيكية تعتمد على الواقع 
المادي» عبر علاقات تشكيلية تعتمد على 
التراث والتاريخ من أجل أن أخدم الواقع 
وأعكسه كما أحسه وكما آراه. ويأقل عدد 
ممكن من المساحات والخطوط؛ وذلك من 
خلال إيجاد التوازن بين الأبيض والأسود, 
لذلك تبدو اللوحة (الغرافيكية) بسيطة 
في تقنيتها الحفرية الخطية: لكنها غنية 
بالمضمون الذي آقدمه لذلك استطعت 
أن أكون الوه حاف يعبر عن الشسوة 
المنتمي لعصرنا.. المنتمي للإنسان 
الذي پنشد الحب والأآمان» فالحب 
هو الرمزء وبالحلم أستعيد الاضي وبه 
أمجد الحاضر. 
# من خلال ما ذكرت نالاحظ بأن 
فلسطين حاضرة في أعمالك بقوة ک 
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(لوحة القدس)؟ 

* كما ذکرت؛ بالحلم 
أستعيد الماضي» ويه أمجد 
الحاضر.. لذلك تناولت بيوت 
القدس بأقواسها وقناطرها 
وسورها وأبوابها وفتحات 
شبابيكها المشرعة على 
الأمل والحياة.. لذلك 
كان مركز هذه البيوت قبه 
الصخرة وكنيسة المهد لأقول 
فيها - رغم ما عانته القدس من حروب 
وعدم استقرار- هنا تجتمع فلسطين.. 
كل فلسطین. حيث الوطن ببعده 
الإنساني والتاريخي. 

والقدس في هذه اللوحة تتمتع 
بنقاء وصفاء لا مثيل له؛ لذلك أردت 
أن أعبر عن اروحم وروح أمتي بألوان 
غنائية فرحة. . بعيدا عن حالة الاستلاب 
وحالة التشظي.. لذلك يتحول اللون 
في هذه اللوحة رغم الواقع المأساوي, إلئ 
احتفالية وحلم. 

كما أردت أن أقول للمحتل من 
خلال هذه اللوحة: رغم كل محاولاتكم 
لتهویدها. وطمس معالمها العربية 
والإسلامية2» وتزوير تاريخهاء وتراتهاء 
ستظل القدس رمزا من رموز المحبة 
والسلام والنضال.. وهدا واقع ولیس 
ا تراثنا العربي يحتفي بالنمنمات.. 
وأجدها تحضر في آعمالك الفنية. هل 
هو وعي منك بألا ترتمي في أحضان 
لغرب مك اكقياقة إذ ان فا تايف 

9 مما لا شك فيه أن تراثنا العربي 
يحتفي بالنمنمات.. لأنها دخلت إلى 
مختلف ميادين الفن الاسلامي. بإيقاع 
موسيقي خاص» عندما توصل الفنان 
العربي والسلم إلى نظام هندسي. 
متداخل. متشايك من خلال وحدات 


زخرفية بسيطة في تکوینها. معقدة 
في تشكيلاتها عكست الجانب الروحي 
والحسي في الفن الإسلامي وا لعربي وقد 
أثر هذا الفن على ما تلاه من ثقافات» 
عندما انتشر في بقاع الأرض.. مضیفا 
بعدا زوحيا وحمانيا غل لتد ةواقن 
في العالم. 

واذا كنا قد تعرفنا إلى الثقافة 
الفنية الأوروبية من أجل الاستفادة 
من مناهجها وتقنياتها وایقاعها. في 
نقل تراثنا وإبداعاته وجمالياته.. فهذا 
وارد» لكن.. يجب أن لا ننسى أن أورويا 
عندما كانت تعيش أظلم عصورهاء كان 
العالم الإسلامي بكل أقاليمه يعيش 
قمة عطائه اللإنساني» ويجب أن لا 
ننسى أيضاً أن التجريد الإسلامي» سبق 
التجريد الأوروبي بثلاثة عشر قرنا. 
وبما أنني شرقيء وآنتمي لحضارة لها 
جذور تعود إلى أكثر من (4۰۰۰) ق.م» 
وبما أنني واحد من عشرات الفنانين 
الذين يمثلون ذاكرة وضمير شعبهم 
وأمتهم.. الذاكرة الجمالية التي ما زالت 
مستمرة في الفلكلور الذي لم يستطع 
الكيان الصهيوني طمسه رغم مختلف 
المحاولات التي قام بها.. 

ونتيجة لوعيي لطبيعة المعركة مع 
العدو» فقد قمت بتوظيف المنمنمات 
الفلسطيسنيسة علسى مسطحات 


لوحاتي» التي تحولت إلى سلاح مقارعة 
ضد مغتصبي الأرض؛ وهده المنمنمات 
التي تحيكها النساء الفلسطينيات على 
تيابهن» مشنقه من الطبيعة وتعود إلى 
(4۰۰۰) سنة ق.م تلك الثياب التي قام 
الصهاینه بسرقتهاء وتزوير تاريخهاء 
عندما قدموها للغرب عبر مضيفات 
شركة طيران "ألعال" و "زوجات السفراء 
الصهاينة". 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: 
هل يمكن استعارة الوطن والوجدان 
والعواطف؟ بالتأكيد لا.. لأن الأخيرة 
مرتبطه ببيئة وظروف مختلفة عن 
بيثة تلك الأجناس القادمة من مختلف 
آصقاع العالم. 
8۵ آعرف أن عالم الصباغة تحكمه 
الصدفة خاصة الأكواريل» هل تحتفي 
بها أم تتجاوزها إلى ما أنت قد صممت 
عليه من قبل؟ 

© حقيقة لا آسمح بوجود الصدفة» 
لان وعيي هو الذي يقود النقنیه 
(الصباغة)» وأعتقد أن هذا الوعي هو 
الذي يساعدني على إيجاد عمل متوازن 
وکامل» وهنا أشير بأنني أعرف ماذا 
أريد قبل أن آبدآ بالرسم» وحين آرسم 
أشعر بأن لدي سيطرة على أدواتي التي 
أحاول أن أظهر من خلالها أحاسيسي.. 
وما يعتمل في ذهني. وهذا ينطبق على 
تنفين بقية الأعمال التي أستخدم في 
تنفید‌ها الأحبار. . وتحدیدا فرد (الرش))» 
وهي نعنمد على طريقة العزل.. وهده 
الطريقة تبدو سهلة في الظاهر؛ ولکنها 
ليست كذلك في الواقع. 
8 لماذا ٩‏ 

9 في الفن ليس هناك سوی الصانع 
البدع. لذلك تحتاج تلك الطريقة 
إلى دراية وخبرة وسيطرة على الخط 
واللون والكتلة واطلمس والضوء والظل.. 
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كي لا تكون هناك مشكلة.. لأن الخطأ 
هنا غير مسموح به. ونهایتها تصبح 
اکتشافا للوحة لا تتکرر. لکن أستطيع 
القول أن الصدفة یمکن أن تظهر في 
الأعمال الجرافيكية فمثلاً آفتاء العزل 
واستخدام مغاطس الحمض المتكررة.. لا 
يكون العمل الفني قد اتضح. لكن بعد 
تنظيفه وطباعته. يلاحظ الفنان وجود 
جماليات في العمل المطبوع؛ لم يكن قد 
خطط لهاء وهنا يتم الاحتفاء يها.. 
وهذا ما حصل معي . 
© الاحتفال بجسد المرأة وارد في 
أعمالك.. وقد أحالتني المرأة ذات 
الثدي» البرتقالة» لجسد محتشم. هذا 
الثدي البرتقالة. هل هو تحوير للوحة 
الفنان «بیکاسو الأرض يرتقالة زرقاء؟ 
الجن عجره ضور اه al‏ 
خاصه الشرقية وا لفلسطینبه تفت 
لاسهاماتها في النضال والعطاء٩‏ 

» لا یخلو عمل من آعمالي من 
وجود المرأة» ووجودها في لوحاتي لا يشبه 
نساء بیکاسو. لا من حيث الشکل ولا 
الضمون, لأن الأخير مشاعر وأحاسيس 
وتقنية» لذلك ترمز الرآة في لوحاتي 
للعطاء والخصب.. وهي في لوحة المرأة 
ذات التدي, البرتقالة. ترمز لمدينة يافا 
ولبرتقالها المغتصبء وترم زآیضا للأرض 
وفلسطن. 

كما أن الراة كدي تمثل آما قبل 
كل شيء والام هي أكثر ما يبهرني في 
الحياة» فهي الحبيبة التي نشتاق إليها 
وحم يهاه وهي الحطاع وا لج وهى 
عنوان للنور. ولا أعتقد أن هناك انا 
يضاهي حنان الأم» لذلك.. إذا رسمت 
امرأة أحبهاء أضع فيها مواصفات الم 
لآن كل امرأة في نظري لا تكتمل إلا عبر 
الأمومة.. كما أن الحياة بدون المرأة تبقى 
ناقصة» وحضورها هو الإضاءة في هذا 
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العمرالذي نعيشه.. ولا آبالغ إذا قلت إن 
المرأة العريية بشكل عام والفلسطينية 
بشكل خاص.. حملتا عبء النضال 
والعطاء واستمرار الحياة على هذه 
الأرض. 

ا أعرف أنكم اشتغلتم على الملصق «يوم 
الأرض تحدیدا» ووظفتموه في الدفاع 
عن آرض فلسطين» هل لهذا الدور 
الإعلامي الفني من آثر ترونه اليوم؟ 

ه قبل الاجابة على السؤال.. لا 
بد من الإشارة بأن اللصق ارتبط مند 
أواسط الستينيات وحتى بداية 
التسعينيات بالواقع الاجتماعي 
والسياسي الفلسطيني. وتمكن عبر 
الدعاية والتحريض للثورة - عندما 
كادك فى سس و - من قضح وبحريه 
العدو على كافك (عربيا 
وعا مياً)» وكان الملصق قادراً على شد 
انتباه المشاهد والتأثير فيه» لكن خروج 
المقاومة من بيروت عام ۸۱۹۸۲ أدى إلى 
تشتت الفئانين الذين كانوا يصممون 
اللصق. بعد التوقيع على اتفاقيات 
آوسلو. تراجع الملصق.. إن لم يكن قد 
اندثر» وذلك لعدة أسباب نذكر منها: 


الأصعدة 


عدم وجود متخصصين قي صناعة 
اللصق في فلسطین. حيث بقي الكادر 
التشكيلي في الخارج» كما أدت اتفاقيات 
أوسلو إلى تكبيل حرية النشرء لأن 
اللصق يدخل في باب التحريض.. وهدا 
غير مسموح به من قبل العدو تغييب 
المناسبات الفلسطينية حيث كانت 
حاضرة بقوة في الملصق الفلسطيني. 
لذلك أستطيع القول بأنه لم يعد 
هناك دور يذكر للملصق. 
8 لماذا ٩‏ 

« لآن اللصق بحاجة إلى مؤسسة 
إعلامية وإمكانات ماديت لذلك 
بقي دوره بعد عودة السلطة إلى فلسطين 


يقتصر على صور الشهداء.. وبقي 
الدفاع عن الارض يتمثل بالمظاهرات 
والاحتجاجات. 
8 آقراً لکم في مجلة عمان متابعاتکم 
النقدية للفن في العالم. كما قرأت 
لكم كيف يتم تحليل الواقع الاجتماعي 
من خلال اللصق أو الکاریکاتین ناجي 
العلي مثال على ذلك.. ألا تری معي 
لو تجمع آحاد الوعي الفني الثقافي 
للرد على هجمات الغرب المسعورة - لكن 
صورة الرد التي أعنيها هنا هي ملصق 
يعكس الجهل والصلافة والعنصرية 
النقيضة - ألا ترى معي أن الرد سيكون 
ذا جدوائیه؟ 

« أولاً؛ أحترم وجهة نظرك؛ وغيرتك 
على هذه الأمة وثانياء تتحدثين وكأن 
الفنانين والمبدعين العرب تحت راية 
واحدة» بربك من يقدر في هذا الزمن 
العربي الرديء أن يجمع الفنانين العرب 
یکل أطيافهم وانتماءاتهم على کلمه 
واحدة؛ آلا تعتقدين معي أن الغالبية 
العظمى من هؤلاء قد تخلوا عن دورهم 
الوطني والقومي وتخندقوا في خندق 
الطائفة والعشيرة.. ثم تمترسوا خلف 
الدولة القطرية والسلطة.. والله إن 
هذا معيب بحق المبدع والمثقف.. الذي 
من المفترض أن يكون سراج هذه الأمة 
وخط دفاعها الأول.. لذلك فان الرد 
الذي تعنيه لن يكون مجدياء لآن المرحلة 
التي نعيشها هي من أسواً ما مر على 
هذه الأمة من مراحل.. ضعفها وتفرقها 
وتمزقها وهوانها واستسلامها وتسليمها 
للآخر.. وللأسف فان هذا الوضع انعکس 
على الابداع وأدى بالأجنبي الذي ينعم 
بخيراتنا.. والذي نفتح له أسواقنا.. 
أن يكيل لنا الشتائم وينظر إلينا نظرة 
احتقار.. ولم يقف عند تلك الحدود» بل 
دخل في المحرمات عندما تطاول على 


دیننا ورموزنا. 

قد تقولين ما العمل؟ 

قبل كل شيء علينا أن نرتب بيتنا 
العريي» لأن هذا البيت يحاجة إلى 
حوار.. وبعد أن نتفق على أولويات 
هذه الامة التي تخدم أهدافها.. نبدأً 
بالتفكير؛ وبعد ذلك نبداً بالعمل على 
مخاطبة الغرب. 

8 كيف ؟ 

ه علینا آولا وقبل كل شيء أن 
مفردات الحوارء واللغة التي 
يجب مخاطبته فیها.. ولغة الحوار 
مند آقدم العصور. لم تنقطع بين 
الشرق والغرب» ومن یطلع على آعمال 
الفنانین الغربیین.. يرى آنهم تآثروا 
بالفن الشرقي, وبنوا عليه أعمالا كثيرة 
ساهمت بدورها في تعزیز ثقافة الحوار. 
كما أن الفنان التشكيلي العربي 
ویشکل فردي - بعیدا عن موسسات 
السلطة - آسهم وما زال في تعزیز هذه 
التقافة وابرازها من خلال نصه البصري 
الذي يحمل مقومات الحضارة العربية.. 
ذلك لض ور جا هاما سخ جور 
الحضارات الذي آسهمنا فيه كعرب في 
القرون الماضية.. لذلك بإمكان اللوحة 
أن تكون سفيرنا إلى العالم الغربي» 
الذي يغيب عن مناهجه التعليمية.. 
بأننا أصحاب تاريخ وحضارة وقيم.. 

لكن هناك عقبات كثيرة تواجه 
الفنان العربي» وتجعل الرد بلا جدوى؛ 
أهمها عدم اهتمام النظام الرسمي 
العربي بالفن» وهذا ما زال يشكل عقبه 
في نقل إبداعات الفنانين إلى العالم, 
فاللوحة يحاجة إلى مؤسسات ذات 
طابع إعلامي» وأعتقد أن هذا الأمر لم 
يعد مسرا في أيامنا هده لأن الفن 
أصبح يخضع لشروط السياسة وشروط 
المنتصرء كما أن إعلامنا العربي الذي 


تنحدد 
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یصرف عليه منات اللایبن.. متصالح 
مع الآخرء وسلیط على الشقیق؛ وهو 
للأسف إعلام يخاطب بعضه بعضا. 
# هناك مجموعة من الفنانين المغمورين 
لظروف الفقر لا يتناول النقد الفني 
آعمالهم. ويظلون مبعدين.. وكأننا نعيد 
إقصاء لامية العرب. أليس هذا دورنا ؟ 

© أعتقد أن كل الفنانین عبر 
ا نڪ كانوا مغمورين ولم يولدوا 
كباراء وبعد أن سيطروا على أدواتهم 
ساهم النقد في تقديمهم للمتلقي 
فأصبحوا مشهورين.. لذلك لا يوجد 


ناقد متخصص بفنان مشهور وناقد 
آخر متخصص بفنان مغمور.. لأن ما 


ینطبق على الفنان ینطبق على الناقد. 
فكل واحد منهم یمتلك آدواته.. وأیضا 
کل واحد منهم بدأ مغمورا.. ومن وجهة 
نظري انهما یکملان بعضهما بعضا. 


وآعنقد أن هناك مسؤولية أخلاقية 
تقع على عاتق الناقد في هذا الجانب» 
لأن مهمته المساهمة في تقديم من هم في 
بداية الطريق والأخذ بيدهم» وتوجيههم 
الوجهة الصحيحة. لأن مستقبل وتطور 
أي حركة فنية یقع بالدرجة الأولى على 
عاتق الفنانین الشباب. وأستطيع القول 
ویکل تواضع.. انني آسهمت في تقدیم 
مجموعة كبيرة من الفنانین الغمورین 
وقد آصبح لهوّلاء - فیما بعد - شآن في 
التشکیل.. 


آما بالنسبة لكتاباتي؛ فأنا لا آمارس 
الاقصاء لإيماني بضرورة منح الانجازات 
الإبداعية الجديدة أو الغمورة حقها 
من الضوء والحياة» لذلك تعاملت مع 
كل التجارب بنفس المستوى دون تفريق» 
وكتاباتي في الصحف والمجلات تشهد 
على ذلك. 


90 * | شعبان ١١٤۱ھ‏ 
1 72 | یولیو ١٠١٠م‏ 


2 


SAYSARA 


مدح ثقافة | لهجنة 


8 ترجم الحوار: رشيد طلال * 


(ينظر الكثيرون اليوم إلى المجتمعات الحاضنة للهجنة» والاساس العرقي الذي 
أفرزهاء على أنها تهديد حقيقي وخطر داهم يتربص الهوية الثقافية والوطنيةء هذه 
القراءة شيدت معالمها في استنباط الحقائق من معطى الصراع بالدرجة الاولی بين 
مكونات الهجنة. وعلى هذا الأساس بدأت تهدي بمقولة التجزيء والتقسيم» وفي 
أسوء الأحوال تتنباً بالحروب الأهلية بين الاتنیات والأعراق المختلفة. فى هذا السياق 
حاول " کارلوس فوینتس" في كتابه ”ما آعتقده" تقديم رده في تصور ينزع على 
التعدد والاختلاف الثقافي تلك الصبغة القاتمة» معتبرا إياه دعامة أساسية لبناء مجتمع 
التعايش فى ظل ما آسماه ثقافة الهجنة» ونظرا لأهمية موقعه الثقافى والأدبى فى 
أمريكا اللاتنية كروائي حائز على جائزة نوبل» وأيضا بحكم انتمائه لبلد كالمكسيك 
الا کثر هجنة بين بلدان العالم» ننقل للقارئ هذا الحوار الذي أجراه معه "فابیو 


كانيرو” على هامش صدور کاب ما آعتقده" السابق الذ کر. (المترجم). 


# ف . ك: كيف ولد هذا الکتاب؟ وهل هو 
مجس لحياتك ؟. 

ه لا يتعلق الأمر بسيرة ذاتية 
تقليدية» بل بنمط من الحوار جد 
خاص مع ذاتي ومع بعض التجارب في 
حياتي» عبر تعدد الأجناس الأدبية: إنه 
كتاب اعترافات حيث مزجت الذ‌کریات؛ 
والتأمل والحکي. طبعاء حين بدأت 
بالتفكير في الكتاب» كان نموذجي هو 
دون کیشوت؛ وهو عمل تجد فيه السيرة 
والاعتراف والتخيل أمكنتها. ويعد ذلك 


** كاتب من المغرب 


قررت أن أكتب فصولا مستقلة تكون 
منظمة تنظيما ابجدیا؛ لأنني لا أريد أن 
أكتب كتاباً وفق مسار خطي؛ بصفة عامة 
في كتاب الذاكرة ينتظر القاريء دوما 
خطا كرونولوجياًء ولكن يمكن بصورة 
جيدة التلاوؤم مع إيقاع آخرء وذلك 
على غرار ما قام به "جارسيا مارکیز" 
في سيرته الذاتية الرائعة» فالوصفة 
الأبجدية سمحت لي إذاً بالكتابة 
بحسب دعابتي الخاصة عن "بالزاك" 
في يوم» وعن الكراهية في يوم آخر مما 


#ا تستدعي على مدى صفحات الكتاب 
دولا عديدة» كنت تعيش فيهاء؛ كالولايات 
التحدة الأمريكية وسويسرا وفرنسا 
والأرجنتين. فماذا ترك هذا التيه في 
ذاكرتك وعلاقاتك مع بلدك الأصلي 
المكسيك5. 

© نعيش في عالم كوسموبوليتي 
اد نحن كلنا كوسمويوليتيين» والكتاب 
- سيكونون - بصورة خاصة أكثر أيضاء 
فأنا لي جذور مكسيكية عميقة: إلى 
الحين الذي تبعت فيه والدي في تيهه 
الديلوماسي. عبر الولايات المتحدة 
وبلدان أخرى؛ كنت أقضي كل عطلي في 
الكسيك. وفيما بعد آقمت فيها ولفترات 
طا كنا او ا ا ا 
كانت حركتي محدودة» ما دمت مسلا 
في اللائحة السوداء للولايات المتحدة 
اللائحة الكارتية. إذ كان برفقتي فيها 
على سبيل الثال: سيمون سيئنوري» 
وإيفيس مونتو؛ ومشيل فوکو. وجرهان 
جرین. وإريك مردوخ» وآخرون كثرء وقد 
لاحظ جارسيا ماركيز تناقض السلوك 
الأمريكي: يمنعوننا من دخول بلدهم. 
في حين يتركون کتبنا تدخل» وهي آکثر 
خطورة منا .. فبالنسبة لناء وفي آعماقنا؛ 
كان الوضع مهزلة. لکن في الولایات 
التحدة الکارتية حطمت آشخاصا 
ومصائرا وحیواتا وعائلات. ولحسن 
الحظ انطلقت ردود فعل الجتمع الدني 
الامريکي مما سمح بانهاء هذه الفترة 
السوداء. 


8 وعلی ما آظن قرنسا حاضرة بقوة... 
© قضيت سنوات عديدة فى باریس 
أواسط السبعيئيات» حتى أننى کلت 


3 


سفیرا لبلدي» وتعود آولی آیام اقامتي 
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لسنوات الستينييات. ففي سنة ۱۹۲۸ 
مع خوليو كورتزار وأصدقاء آخرين 
أقمت في الحي اللاتيني» وفي نفس 
السنة حدثت حركة رائعة للتعايش 
والمساواة» وكانت لحظة كرنفالية: إذ لاول 
مرة ننتقد المجتمع الذي نعيش فيه لحد 
الیوم. آقصد المجتمع الاستهلاكي الذي 
هيمن عليه المالء ولكن أيضا باللامبالاة 
والسطحية. 

#ا هل كان لغليان هذه المرحلة تأثير في 
أديكم؟. 

9 يصعب على الدوام الحديث عن 
العلاقات المباشرة بين السياسة والأدب» 
لأنه بصفة عامة لا يتعلق الأمر بعلاقات 
مباشرة فإذا ما كان من أثر للأحداث 
التاريخية في الكتابة فعادة ما تظهر 
جد متآخرة» فعلى سبيل المثال تمكنت 
من الكتابة عن الثورة الکسيكية. لأن 
المسافة الزمنية بينها وبيني كانت ما 
تزال كبيرة» مما سمح لي بان آنظر لهذه 
الأحداث بوجهة نظر مختلفة؛ في حين 
تمكنت من الحديث عن مذبحة 2۱۹۲۸ 
في ميكسيكوء بساحة الثقافات الثلاث؛ 
بعد ثلاثين سنه في لورا دياز. 


#ا حالياً ومن عشرات السنوات تعيش في 
كلدو نيان رة 

« حياتي في لندن هادئة ومنتظمة 
تسمح لي بالعمل بصورة جيدة؛ أستيقظ 
باکراء وآكتب حتى منتصف النهان 
آعرف آناسا قلیلین؛ لذلك لا يزعجني 
أحد» بصفة عامة آقضي الخریف في 
الکسيك. وهنا لا أستطيع أن أكتب بسبب 
حياتي الاجتماعية: الأصدقاءء 
العائلة العشاءات» النقاشات إلخ... 
هذا كل ما يملا كل وقتي» ولكي أكتب 
رواية.. فأنا في حاجة للهدوء وعلي أن 
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آمنحها كل وقتي وآن لا آعیش إلا لهاء 
إذا علي بالعزلة. لكن في المكسيك ليس 
۳ 


8 يقال إن علاقتك بوطنك یحکمها 
الاتصال والانفصال؟. 

© هذا صحيح» عشت نصف عمري 
في الکسيك. لکن حين أعيش بعیدا 
عن وطني آعثر على السافة والنظرة 
اللازمتین لكي آکتب عنه. كان لي امتیاز 
البعد. الشيء الذي مكنني جیدا من 
کشف آخطائي. وعلی سبيل النال: أن 
تقود مقاومة من داخل التقافه المكسيكية 
ضد الوطنیه الشوفينية. وفي لحظه كان 
یعتبر فیها كل ما لیس مکسیکیا لیس 
جیدا. وكأن يقال قراءة بروست كتعاطي 
الدعارة إذا آردت ادانة هذا السلوك. 


8 في كتابك" ما آعتقده" تتحدث عن 
الکسيك بوصفها" آرضا لا نهائية" ناذا .٩‏ 

© کل الکسیکیین لهم هذا الا حساس 
بآن الوطن لم ينته بناژه بعد. انه ينمو 
في وضعية ملتبسة وبناژه لم ينته بعد 
حزب واحد يهيمن لمدة سبعين سنة 
فالوطن تجمد حتى آصبح معاقاء لم 
يستثمر إمكاناته الهائلة كلياء والآن 
نحن مرة أخرى في مرحلة انتقال 
ديموقراطي.حیث لا نعدم الأشواك 
والمشاكل. 


8 مند عشرين سنة في "كريستوف 
وبيضته" كانت نظرتكم للمكسيك كارثية 
تقريباء اليوم هل تغير الوضع ؟. 

© التلوث وغياب الأمن والجريمة.. 
كل هذه الأشياء استفحلت أكثر مما هي 
عليه في روايتي» وفي ذلك العهد لم آرغب 
حقيقة في كتابة نبوءة» ولكن للاسف 
كل هذا أصبح حقيقة بل الأنكى» لقد 


تخيلت غزو الوطن من قبل الأمريكيين. 
ولكن هذا لحسن الحظ لم يحدث» 
ومهما كان فلا ندري (ضحك). هذا قيل 
في نطاقات آخری» إن الوضعية ليست 
بالكارثية التي وصفتها بها: فالمكسيك 
آخذة في التطور نحو الديموقراطية 
نتوفر على انتخابات حرة و إعلام حر 
وهذه نقطة ايجابية. 


8 عملت في كتابك باستمرار على مدح 
الهجنة الثقافية» هل هي مظهر أساسي 
للمكسيك5. 

© كان المكسيك دائما بلد الهجنة 
وسيبقى كذلك؛ عشر في المائة فقط من 
الشعب هم من جنس البيض» وعشر في 
الائه فقط من الجنس الهندي» والباقي 
كله هجين. فخلال خمس وعشرين سنة 
لن يكون لا بيض و لا هنود آقحاح» 
سيصبح المكسيك كله مهجنا. هذا حدت. 
لا يمكن تلافيه أو الارتداد عليه وفي كل 
الأحوال الهجنة تنتمي لهوية بلدي؛ 
وهنا الحقيقة الاستباقية.. تبدو مثل 
نبوءة مستقبلية للعالم بآسره» مادام 
كل الكوكب الأرضي يتجه نحو الهجنة 
لقد آدمنت الهجرات الكبرى فزيونومية 
البلدان حتى أمست بذلك مثل تحيتهاء 
لان كل بلد منغلق مهدد بضياع هويته 
الخاصة. والهوية تتشكل دوما بالتماس 
والتبادل مع الاخرین. وليس في 
الانعزال» واليوم تفیض الهجنة عن 
المكسيك2» لتصبح مثالا على 
حقيقة أوطان موحدة» حيث خمسة 
وتلاثون مليونا من السكان يتكلمون 
الیوم الاسبانية ولوس آنجلوس هي ثالث 
مدينة للغة الاسبانية بعد ميكسيكو 


حدود 


وبوينوس أيريسء؛ قبل مدريد وبرشلونة 
ولكن في نفس الآن.. الآتون برمتهم 
منشغلون بالكوريين واليابانيين» ف "لوس 


أنجلوس" هي "بيزنطة" القرن الحادي 
والعشرين: مثال حي لديك الثقافة 
الهجنة من حوض الأطلسي» وتتطور 
اليوم آکثر وخلال قرون لن تكون لديها 
أجناس صافية. 
8 خصصت للعلاقات بين العالم 
المكسيكي والعالم الأمريكي مجموعة 
قصصية عنوانها "الحد الزجاجي".. 

© آتمسك كثيرا بهذا الكتاب» فلأجل 
كتابته قضيت ستة أشهر في المدن 
الواقعة على طول الحدود بين المكسيك 
والولايات المتحدة2» وهي الأطول في 
العالم. وكما هو الحال في كل العوالم 
الحدودية» نجد أكوانا ساحرة ومليتة 
بالحركية» حيث اختلاف الثقافتين 
المتواجهتين تتعايشان مع ميلاد واقع 
جديد ثقافي ولساني وعاداتي إلخ.. على 
هذه الحدود ثقافة غير معروفة آخدة في 
النوالد خاصه یحماعه جديدة يمكن 
تسمیتها "میکسا آمریکا". وفي کل مرة 
تکون عکس ما یمکن أن نعنقد» فالد خول 
المكسيكي من جهة الولایات التحدة غدا 
آکثر وضوحا من الدخول الأمريكي من 
جهه الکسيك. إن بلدي لم يفقد لخته 
ومطبخه. وعاداته. ودیاناته. وتاریخه. 
والتأثیر الأمريكي طبعا یبقی سطحیا. 


8۵ للأسف يولد اللقاء بين ثقافتين 
مختلفتین الحذ ر وا للاتسامح وا لعدوانية 
لكل ما هو غریب. فهل آنت قلق ؟. 

و هذا حدث. وينبفي أن نکون 
حذرين» فنتاتح العولة غالبا متناقضة 
سواء على مستوی "المدن العولة أو 
حتی على مستوی "المدن الحلیة" 
تمنحنا العولة تأثيثات عجيبة في 
المجال التكنولوجي والاقتصادي 
والاعلامي. وحقوق الانسان» لكن مع 
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ذلك هناك مظاهر سلبية. وکمتال 
على ذلك:عولمة بدون قانون ولا قواعد 
تنتج عنها الهيمنة المطلقة للأسواق 
ونوع من الداروينية الاجتماعية على 
المستوى العالي والنتيجة المفارقة هي أن 
البضاتع تحررت في حركتهاء ولكن ليس 
الأشخاص على المستوى الحلي» ويمكن 
للعولمة أن تقود لاكتشاف هويات وتقالید 
محلية. وفي الآن نفسه إلى مخاطر 
التعصب اللغوي وللوطنية والتطهير 
العرقي. والعولمة تخاطر أيضا بإدخال 
وجهة الا علام والثقافة في محفل خاص»؛ 
موكول فقط للفرجة. 


8 سمحت العولة في عدة مئاسيات 
عبر الیدان الثقافي باکتشاف الآداب 
الجديدة؛ التي تغني الیوم الأدب العالي. 
لقد آکدت ذلك بنفسك في "جغرافية 
الروایة". 

© مئن خمسین سنة لا آحد كان 
يتخيل أن نيجيريا 
كتاب كبار مثل: "شينوا أشيبي" و "أولي 
سوينكا" و "بين آوكري"» في إفريقياء 
وفي آمریکا الجنوبیة ونیوزیلاندا: وفي 
الهند . دوما كان قدر الرواية یظهر الغنی 
والتنوع في الابداع» ولا يمكن أن نفکر في 
نموذج واحد» هذا الأدب الجدید العالي 
یمثل وجها ایجابیا للعولة والدول 
التي كانت في السابق في الهامش من 
الإمبراطورية تحمل معها اليوم مساهمة 
جوهرية للأدب العالي وایضا فأروع 
روایات أدب اللغة الانجليزية هي آعمال 
مولفین آتوا من مستعمرات قديمة. 


ستعرقف ثلاثه 


8 هل یمکننا اسقاط نفس الخطاب على 

نفس الادب الکتوب باللغة الاسبانیة۹. 
و في جزء منه فقط. لأن آمریکا 

اللاتيئية كانت دات تقلید آديي جید» 
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ومن آکبر الجددین في الشعر الکتوب 
باللغة الإسبانية شاعر من نیکاراجوا 
هو روبین داريو واذا كان جارسیا 
لورکا" قد آقام تجدیدات في شعر آمریکا 
اللاتينية» و بابلو نیرودا" جدد الشعر 
الاسباني» وبين اسبانیا وآمریکا اللاتينية 
كان التبادل مثمرا دوماء فلا ينبخي 
الحدیث عن الآدب الاسباني أو المكسيكي 
أو الارجنتيني» بل فقط الادب باللغة 
الاسبانية. وهدا ما آسمیه أدب الحیز 
الانشي. حيز سیرفاتیس الذي لامسنا 
جمیعا. لد لك آشعر آني في مكاني داخل 
حیر واسع من اللاتنیه. 


هل في اعتبارك سیرفانتیس هو الکاتب 
الذي يعني لك الکثیر؟. 

» .مطلقاء اقرا دون کیشوت کل 
سنه في باك» وفي کل مرة تکون القراءة 
مختلفة في هذا العمل وجدت حرية 
عارمة لأجناس متعددة: رواية الفروسيت 
رواية الحب. رواية برنطیة رواية داخل 
رواية إلخ.. وفي أحد المشاهد يدخل دون 
كيخوت إلى مطبعة - إنها آول مرة فيها 
مطبعه في رواية - حيث كانوا منشغلين 
بطبع کناب يسمى دون کیخوت. هذا 
هو التقليد الادبي الانشي. حيث الادب 
يلج التخييل دون أن يحتمل كون ذلك 
حقیقه. وبين سيرفاتيس وستيرن وديدرو 
توجد استمرارية عثرنا عليها بعد ذلك 
في أمريكا اللاتينية. وفي عمل كبير 
واحد روائي أمريكي لاتيني من القرن 
التاسع عشر‌هو ماتشادو دي أسيس. 
وبهذا التقليد تعلق أيضاً بورخيس فيما 
بعد وكتاب آخرون من قارتنا. 


8 هل لعبت التقافة الفرنسية دورا مهما 


فى تكويتك .٩‏ 
© نعم. كان أبي ينتظر في صباح كل 


شهر على طابور فيراكروز الباخرة التي 
تنقل المسافرين من هافرء التي تحمل 
الجديد الأدبي من فرنسا. لقد أحب أبي 
كثيرا الأدب الفرنسي» ونتج عن ذلك أنه 
كان دوما في حوزتي - وقرأت - الكتاب 
الفرنسیین. لقد ركبت ناقلة وآنا في 
التاسعة عشرة من عمري من فيراكروز 
إلى روتيردام ومعي "الكوميديا الإلهية" 
وقاموسا. خلال الأسابيع الثلاثة 
من السفرء لا آقوم بشيء سوى قراءة 
"بالزاك". وفيما بعد قرآت كتابا آخرين 
کثر» لکن درس "بالزاك" يبقى أساسياء 
لأنه علمني كيف أكون في نفس الوقت 
كاتب الواقع الاجتماعي.. وكاتب العالم 
الفانتازي» وبفضله اكتشفت أن الواقعية 
والتخييل قادران بصورة جيدة على أن 
يكونا متعایشین, وهذا الدرس لم أستطع 
إطلاقا نسيانه. 


# ندع الآن "ما أعتقده"» فحتى السينما 
تعني الكثير في تکوينك» فهل هذا 
صحيح ؟. 

© نعم. حتى ولادتي لها صلة 
بالسينماء لأن أمي انتابتها أولى مخاضها 
أثناء تواجدها في السينماء وهي تشاهد 
فيلما صامتاء بعنوان "البوهيمي" ل "كينغ 
فیدور » وفي سن الثلاثين كانت السينما 
بالنسبة لنا اكتشاف وجه کریتا کاربو 
صورة لن تفنى آبداء إذ سمح لنا سحر 
الصالة بانطلاق أفكارنا ورغباتنا حول 
الصور فأنا وقعت في عشق السینما من 
لحظتها تلك. وکنت آذهب إلى قاعتها 
مرتین في الأسبوع مع والدي» وکانت آمي 
تقول لي طيلة الوقت آنني آشبه ایرول 
فليين".. (یضحك) . 


8 السینما بالنسبه لك هی آیضا صداقة 


* كان أحد كبار المبدعين في فن 
السينماء ولكن بالنسبة لي كان صديقا 
من الرابعة إلى السابعة. ليس أكثرء لانه 
دأب على عادات الخادمات ينام مبکرا. 
ومعه نشعر وكأننا في حوار مع التاريخ 
الجمالي والفني للقرن العشرین, لقد 
كان مشاركا في الطليعة السريالية 
الكبرى. لكن يتحدث عنها دون نوايا 
مسبقة. وبکثیر من الدعابة» وقي عام 
۷ ومع كويتي صولو" كنت من 
بين حکام الهرجان في فينيسياء وکان 
مشارکا في السابقة ب "جمال یوم" لقد 
فعلت الکثیر لكي یفوز بالأسد الذهبي 
ضد الصينية "لکودار" والصین قريبة 
"بیلوتشیوا. فأقنعنا أحد الحکام الروس 
الذي لم يكن يرغب من البداية أن يصوت 
لأجل سريالي سابق قام بفلم في ماخورء 
ولإقناعه قلنا له السوفياتي لن يصوت 
أبدا لصالح فلم يجهر بالأصالة للصين؛ 
لأنه أثناء العودة يخشى الكولاك في 
سيبرياء وهكذا قرر أن يصوت لصالح 
برونيل.. (يضحك). 


#ا هل كتبت سیناریوهات؟. 

و حاولت كتابتها مع جارسیا 
مارکیز وذلك لتمويل رواياتنا. وكانت 
سيناريوهات مدهلة. إذ كنا نقضي 
الساعات نناقش أبسط الأهداف» في 
الحقيقة كنا ننتج أدبا أكثر منه سينماء 
وفي النهاية أدركنا أن قدرنا ليس 
إنقاذ السينما المكسيكية؛ بل كان کتابه 
الرواية. 


# فيما يتعلق بالرواية» كتبت: "يمنح 
الروائيون واقعا لفظيا لذاك القسم 
غير المكتوب من العالم" هل هذه هي 
عملتك ؟. 
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۵ يعرف كل روائي أنه إلى جانب 
العالم الواقعي يوجد عالم آخر غير 
مکتوب. تناقشت في هذا كثيرا مع "إتالو 
كالفينو" فالرواية هي شبح عالم الكاتب 
وهو الوحيد العارف به إذ يقول الرواتي 
ما لم يُقَل بعد في شفرة العالم» وكل هذا 
أصبح واقعا في أمريكا اللاتينية. حيث 
أمسى عالم الهنود عالما غنائيا بالأساس» 
لته حطم وأقبر بواسطة الكشوفات 
الإسبانية. وفيما بعد منعت المحكمة 
العرفية الإسبانية أي استيراد لكتب 
أمريكا اللاتينية طيلة ثلاثة قرون» في 
الوقت الذي كانت فيه الرواية الأوربية 
تتطورمع سیرفاتیس ومدام دي لافاييت» 
أو فیلدینغ. وبقیت القراءة والكتابة 
ممنوعتان علینا. فقط يعد الاستقلال 
آخدنا نکتب روایات في البداية باستثناء 
"ماتشادو دي آسیس" . وقد حاکی روائیونا 
الرومانسية وا لطبيعية الأوروبية» لکن في 
یوم جمیل بباریس آواخر العشرینیات» 
وفي أوج الرحلة السريالية. تعاهد ثلاثة 
کتاب شباب من آمریکا اللاتينية بآن لا 
يقلدوا الآدب الأوروبي؛ أن في آمریکا 
اللاتينية لدينا سريالية بالفطرة. ومن 
هذا القرار ولدت الواقعية السحرية 
اللاتينو - أمريكية. والتي منحت الأدب 
مكانة قادرة على استعادة كل التقاليد 
الضائعة والمتلاشية من ماضينا. وقد 
لاحظنا فجأة أن لدينا ما تقوله» أيضا 
بمقدورنا أن نحكي كل ما لم نتمكن 
من حكيه طيلة ثلاثة قرون. علينا إذا 
أن نبدع ونبتكر تقلیدا جديداء وبهذا 
الاكتشاف العجيب اندلقت قوة الرواية 
الأمريكو-لاتينية وقدرتها. 

وفيما بعد كل الروايات جمعت 
وصنفت بسمة الواقعية السحرية. وفي 
الواقع لم يشمل هذا التوصيف إلا 
كاتبين كبيرين هما" آلیخو كاربونتي" 
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و جابریال جارسيا ماركيز'» في حين 
يبقى کورتزار و فارکاس يوسا"وأنا غير 
منتظمين تحت مقولته. وحقا أبان 
الأدب الأمريكو-لاتيني منن البداية عن 
تنوع كبير في الأجناس والأساليب. 


8 اکتشافکم لهذه الإمكانية التي تسمح 
بقول كل شيء منحتكم إحساسا سحريا 
تقريبا.. 

© إنه إحساس غامرء فآمامي أفق 
واضح كلياء ومليء بالإمكانات» ففي 
روايتي الأولى "أصفى جهة", حاولت 
مثلا أن أحكي عن ميكسيكوء المدينة 
الأكثر أهمية في بلدي: ولحد الآن 
لم أصورها بشكل روائي فيما مضى 
استطعت أن أحكي ما لم يقل بعد حول 
الثورة المكسيكية؛ بمعنى الحديث الأكثر 
أهمية في قرننا العشرين» بحيث توفرت 
روايات وشهادات كتاب شاركوا مباشرة 
في هذا الحدث. لكن بفضل المسافة قد 
أتمكن من النظر إلى الثورة في يوم ما 
نظرة نقدية أكثر. 


اة قى واا اک روا 
تبخر وانمحاء قيم الثورة. اذا 5. 

مکنتنا الخورة من اکتشاف الهویة 
الكسيكية التي كانت مداسة ومطمورق 
كما آنها جذبت عالم الفلاحین إلى 
صدارة الشهد الوطني: محطمة عزم 
شعب القری والجبال, في هنه اللحظة 
بالذات ولدت السینما والآدب والوسیقی 
والفن المكسيكي الحدیث. وبذلك 
سیکون بلدي متعلماء وستعرف الصحة 
وایضا الاقتصاد تطورا حفیقیا. لکن 
على اشستوی السياسي تن یکون مساره 
دیمقراطي, ولن يشهد تعددية سياسية 
سنبقی في نظام سلطوي يهيمن فيه 
الحزب الواحد. وهذا النظام لم يتغير الا 


في سنة 1958م: بفضل الشباب الداعي 
للديمقراطية.. والذي لم يحصل إلا 
على جواب واحد هو القمع؛ لذا ينبخي 
الانتظار آکثر من ثلاثين سنة حتى يغادر 
الحزب الواحد السلطة وهذا ما حدث 
بالفعل. 


8 نجد في رواياتك طفرات تاريخ 
المكسيك؛ كيف تتعامل مع علاقة الأدب 
بالتاريخ؟. 

و نحتاج لمواجه التاريخ الروائي 
إلى مسافة. لأنها هي الوحيدة التي 
تضمن له منظورا أصيلا حول المحيش» 
ويمكن أن نكتب شهادات عجيبة مثل 
التي ل "بريمو ليفي" على ما آظن حول 
مخيمات التجميع» لكن لكتابة رواية 
ينبغي الرجوع إلى الوراء لتناول التاريخ) 
فعلى الروائي أن يتخلص منه وبدلا من 
التموقع داخل التاريخ.. عليه التموقع 
في العالم. والإشكال إذا یکمن في كيفية 
التموقع في العالم. وهذا ما يقوم به 
الروائي تحديدا من خلال التخييل 
واللغة. 


8 هل هذا ما قمت به في"لورا دياز" 
حيث يعبر البطل كل تاريخ القرن 
العشرين..؟. 

ه هذه الروابة هي بصورة ما 
حصيلة القرن العشرین» لكن من خلال 
وجهة نظر امرأة: لأنني أردت الابتعاد 
عن هيمنة الرجل في التقليد المكسيكي؛ 
إذ بمقدور المرأة أن تجسد هذه الحصيلة 
وبحساسية وقوة أكبرء ف "موت أرتيميو 
کروز و لورا دیاز هما روايتان تسيران 
معا بالنسبة لي» لأنهما يحكيان تاريخ 
بلدي. فالأولى رواية عن الثورة» في حين 
تبقى الثانية روايه عن علاقة المكسيك 
بالعالم. وطبعا في هذه الرواية؛ ومن 


خلال مالابس يعض الشخصیات. أتحدث 
عن الواقع خارج المكسيك» والحرب 
الإسبانية» ومأساة مخيمات التجميع أو 
الکارتیة. بحسب إحدى وجهات النظر 
إنها رواية بوليفونية. 


# يعود تعريف الرواية البوليفونية إلى 
الناقد الروسي ميخائيل باختين؛ هل هو 
مرجع بالنسبه لك؟. 

© في الرواية على الإطلاق؛ باختين 
بلور نظرة للرواية هي في العمق نفسها 
التي لدى سيرفانتيس. ففي الرواية 
البوليفونية يتقاطع الأفراد والتاريخ 
والبيوغرافيا/السيرة وعلم النفس 
والسياسة: الكل يمكن أن يقتحم هذه 
الرواية» وذلك من خلال اللغة والتخييل» 
فالكرنفالية التي يتشبث بها باختين 
تحضر كثيرا بهذا التنوع المتناقض 
للعالم. الذي يجد توازنه. 


# تعود السياسة دون انقطاع في حياتك 
ورواياتك» فكيف تتوافق الالتزامات 
السياسية مع العمل الأدبي؟. 

۵ رفضا لكل تحجر سياسي؛ 
فالوسيلة الوحيدة لإقحام السياسة 
في الرواية هي قبول كل التناقضات؛ 
الأطروحات والأطروحات النقيضة. كما 
لا ينبغي إعلان موقف واحد. عليك 
بسماع كل الأصوات» فكتاب الواقعية 
الاشتراكية الذين كانوا مرغمين على 
التغني بانتصار الستالينية يعبرون دوما 
عن صوت واحد. وهذا السلوك لم تنشأ 
معه رواية سياسية بالمعنى الحقيقي 
لأن السياسة هي حوار دائم بين المواقف 
الختلفة. ففي "لورا دياز" حاولت أن 
أجعل يطريقة واضحة مثلا من خلال 
الحوار بين ثلاث شخصيات شاركت كلها 
في الحرب الأهلية الاسبانية ولكن وفق 


شعبان ۱1۳۱ 
يوليو 1م 


SAYSARA 


9 
3 


اخبارات مختلفة: واحد فوضوي - الآخر 
شيوعي - والثالث جمهوري ديموقراطي 
ولم آرغب في منح امتیاز لوجهة نظر 
سياسية بعينهاء مع آنني آعتبر نفسي 
انسانا من الیسان فلا أسمح مطلقا 
لوقف أن يصير هو موقف الروایة. 
فلا أريد له أن يطرح بصورة دغمائية 
وبطبيعة الحال لدي أفكار سياسيةء 
ولكن أفضل صراحة نشاطي كروائي عن 
شروط التزامي للدقاع عن هذه القضية 
آو تلاك. فحین آکتب رواية لا آعتنق نفس 
السلوك الذي یکون لي حين آکتب مقالا 
ل البییس حول السياسة العالیة. 
تنشاً القيمة السياسية باستمرار من 
ذلك الانسجام مع اللغة» ولکن مع 
نوع من الإيمان بالإمكانات الابداعیة 
ففي الرواية يبقى التخييل واللغة هما 
العنصران الأساسيان في الالتزام الأدبي؛ 
والدفاع عنهما هو دفاع إذاً عن الحرية. 


#ا تستشهد - في ما أعتقده - ب "أكنيس 
هلر" فبالنسبة لمن «الأخلاقي هو مسألة 
شخصية.» فما هي المسؤولية الشخصية 
لدى الکاتب؟. 

۵ عند «ديستويفسكي» كل العالم 
عليه أن يكون مسؤولاً عن كل العالم؛ 
ولكن كيف نفعل ذلك؟ طرح سؤال على 
الناقد «فاسريون ج. بيلانسكي» الذي 
آوصاه بمد يده للإنسان الاقرب الیه 
إنها الوسيلة الوحيدة التي تشعر من 
خلالها بمسؤوليتك عن العالم بآسره. 
ادا بالنسبة لي فالرواية هي محاولة 
مد اليد للآخرء وهكذا آدرك مسوولیتی 
الشخصية. ۱ 

#ا عن: 

Magazine Littéraire N 
416/2003 
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دور الإحساس 
الرغبة في الرد على الانطباع بالتعبير 


#ا يول كلوديل ° #ا ترجمة: الطاهر لكنيزي * 


الشعرهو أثر رغبة أكيدة في الفعل والخلق بالكلمات الفكرة التي تولدت لدينا عن شيء 
ما تحني ]ذا آن تکون للجيال سس و الوصوع اندي ات تحقيقه؛ حتی وان 
كانت هذه الفكرة اضطراريا ناقصة و .يجب كذلك أن يوضع إدراكنا في حالة رغبه 
بالنسبة لهذا الوضوع وآن تقار تشاطنا بالاف الحاسیس البعثرة واكفتدة بالقدر الذي 
يمكنه من الرد عن الانطباع بالتعبير. فالعمل الفني هو نتيجة تعاون الخيال و 

إن القدرة على الفعل. ووصل الخيال بالرغبه من خلال ترتيب الكلمات هبة من 
الطبيعة؛ وبهذا المعنى» يقال إن الشاعر ملهُم. في الواقع كانم ا كيت شسمة مه 
الخارج على الملكات الكامنة لتخرج منها التور والفعاليّة, وتشعل فينا بطريقة ما قصورنا 
عن الشفهي. هذا الایهام الشعري لن يجدي شيا اذا لم تكن هناك جمار لترجمته أو لم 
تكن هذه الجمار في وضعية متقدمة.. 

یشرع الشاعرفي العمل مدفوعا بنوع من التحفیز الا يقاعي, والتكراروالتوازن الشفهي؛ 
والالقاء الوزون» تقریبا على طريقة الصاتحین الشرقيين الشعبیین وة ( اتشاهر) مبتهها: 
يسير في كل اتجاهءيعين النخم مرددا بين شفتيه شيئا ما. وبهدوء. تحث تأثير هذا الدافع 
اله د ج فد الكلام والأفكارما بين قطبي الخيال والرغبة. كل الملكات تكون في حالة 
قصوى من اليقظة والانتباه؛ كما تكون كل منها مستعدة لمنح ما تستطيع وما يجبءالذاكرة: 
التجرية:التصور؛ الصّبرء الشجاعة الجريئة وأحياناً البطولية الذوق الذي يُقَيّم في الحال 
ما يخالف أو لا يخالف مقصودنا الذي يكون ما زال غامضاء وخصوصا الذكاء الذي يرى؛ 
یقیّم. يطلب» ينصح» يكبح» یحفز يفرّق؛ یحکم. يجمع؛ يوزع» ویشیع في كل مكان النظام 
والضوء والتناسب.لیس ذالك الذكاء الذي يفعلء؛ بل الذي ينظر إلينا ونحن نفعل. لفهم 
الإلهام يجب أن نعاين خطيباً على النصّة متأثرا بالرضا أو على العكس مهيّجا من طرف 
معارضة الجمع. أو كذلك رجلا ناقماء فريسة لنزوة جسيمة. تتدفق الكلمات والأفكار من 
فمه في كل اتجاه. وفي نفس الوقت هناك حكمة خفية وهادئة تحت حمم تدلّه فوراً على ما 
يثيروما لا يثير؛ وما يجب قوله أو إخفاؤه؛ أو إيحاؤه» وفي أي نظام» وفي أي تدرج.. الخطيب 
هو من يعرف كيف يكون عن طواعية في حالة فورة فرح. والشاعر كذلك. من الانفعال؛ لا 

ينبثق الإبهام؛ بل الوضوح الراقي. 

٠‏ پاختصان فالشعر لا یمکن أن یکون دون انفعال. أ ويتعبيراخردون حركة للروح تنظم 
حركة الکلام. والقصيدة ليست قطعا فاترة لساعة تسوّی من الخارج. والا فلن تکون الا 
نظما على رقعة الشطرنج أو لعب البليار. حتى الذكاء فانه لا يشتغل كليا إلا تحت تأثير 
الرغبة. 

1) Paul Claudel ی‎ Sur inspiration 20661011 و‎ dans Position ©] 5 
.94-97 ,Gallimard éd, 1928 


* شاعر ومترجم من المغرب 
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خلق حالة الشعر. 
ليست بالضرورة الإحساس بها 


#ا بول فاليري ۱ #ا ترجمة: الطاهر لكنيزي 


لنر اولا ممّا تتكوّن الهزة لۈى والعرضية دائماء التي تو لف داخلنا الآلة الشعرية, 
وما هي آنارها . یمکن آن توضع الساألة على هذا الشکل: الشعن هو هی الکلام؛ قاس 
بعض الكلمات يُحدث تأثيرا ل تحدثه کلمات آخری» وهو ما ما شحريه كنا هو نوع 
هذا الا حساس ٩‏ 

انني آغرفه بداخلي» بهذه الخاصيّة: حيث کل الأشياء الممُكنة في العالم العادي 
والخارجي أو الداخلي» والمخلوقات: والأحداث؛ والأحاسيس,» والأفعال تبقى كما هي كالعادة؛ 
بينما مظاهرها توجد فجأة في علاقة يتعذر تحديدهاء لكن على وجْه رائع مع أشكال 
إدراكنا العام» مثلما يبعي أن تكون.يمكن أن نقول ان قيم هذه الأشياء e‏ المعروفة 
- أو بالأخرى الأفكار التي تمتلها - تتبدّل نوعا ما. إن بعضها يعي البعض؛ وتشترك بطريقة 
مختلفة عمًا تكون عليه في الأنماط العادية. (اسمحوا لي بهذه العبارة): إنها تصبح منغمة 
حيث تغدوء کل واحدة بوجود الأخرىء رنانة» وكأنها تتطابق ایقاعیا .فالعالم الشعري بهذا 
التعريف يقدّم تماثلات کبری مع ما نستطيع أن نفترضه في عالم الحلم. 

وحيث أن كلمة حلم قد أَفَحمّتُ في هذا الخطاب. سأقولء؛ يأن غموضا نشا في العصور 
الحديثة انطلاقا من الرومانسية؛ ويمكن تأويله ما بين مفهوم الحلم ومفهوم الشهر: ۳ 
الحلم ولا حلم اليقظة هما بالضرورة 3 شعريان. يمكن أن يكونا كذلك» لكن الصور التي 
تفل مل كتحير لست متتاهمة إلا بالصدفة. 

بید آن ذكريات احا ف > عن تجرية مشتركة كة ومتواترة بأن وعيّنا يمكن أن 
يُكتسح ويملا ویشبع عن آخره بانتاج وجود. أشیاؤه وجو تبدو كالتي في اليقظة؛ 
لكنّ معانیّه. وعلاقاتها. وطرق تغیّرها؛ واستبدالاتها تكون كلها عبرلالك: إنها تمتّل لناء 
دون شك حرمور را( ۱۳ التموجات الفورية لشعورنا العام. وغيّر الراقب من طرف إذراك 
أحاسيسنا اال . هکدا تقريباء تستقر الحالة الشعرية؛ تنمو وتتجز آخیرا 

هذا يعني أن هذه الحالةٌ الشعريّة غير منتظمة شاه وغير قادرة ولا إرادية وقشة 
وائنا نفتقدها کما آتتنا حرّضيا . لكن هذه الحالة لا تكفي لخلق شاعر. انها تيسث أكثر من 
زؤية كنز في الحلم» والتي لا تكفي لأن نجده یتألاً عند قدّم السَرير. 

والشاعر دالا اما e‏ - ليس من مهمته أن یحس بالحالة الشعریة: فهذا 
شأن خاص؛ إن ر هي أن يكن هذا الإحساس عند الآخرين. نتعزف على الشاعر 
ت او على اقا کل واد یتعرف على شاعره - بهذا العمل البسيط الذي يجعل من 
القارئ «موحی الیه». فالالهام. لو تکلمنا بایجاب هو منح لطیف من القاری للشاعر: 
القاری یُهدینا القيّمَ والیزات السامية للقدرات والتع التي تنمو بداخله. انه يبْحث ویجد 
قینا السبب العجیب لاندهاشه. 


2) Paul Valéry, Poésie et Pensée abstraite و‎ dans 1121166 V , pp 136- 138 . 
Gallimard , éd 4 
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هي مشواره 


آول ما قرات للشاعر الکییر محمد عفیفی مطر. كانت 
مجموعته "آنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرت" فانبهرت حینها 
بهذا الاسلوب الجديد في كتابة القصيدة الذي لا يكن أن بصل له 
الا شاعراً متمرساً في کتابة الشعره » ثم وجدت في غزة - الشحيحة 
بالکتب - مجموعة آخری له هی "احتفالات الومیاء التو حشة 
وعاد انبهاري بقصيدة محمد عفيفي مطر من حيث صورتها الفنية 
ولغتها وتر کیبها البنیوی وأخذت آبحث بعدها عن أي کتب له أو 
حتى قصائد متناثرة في الجلات وحين بدأت أكتب النقد. كيك 
أطمح للكتابة عنه يوما ماه لكني كنت أخشى الاقتراب من شعره 
العقد والکثیف کخابة» فکنت اوبعل دوما متعللا بقلة الکتب 
التاحةء لکن الفرصة جاءت آخیرا وصار لا مناص من الکتابة. 


* کاتب من فلسطین 
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سيسرا 


مطر/الرایع تا في سوق عكاظ بالطائف 


حين قرات موخرا مجموعاته 
"شهادة البکاء في زمن الضحك" و "من 
دفتر الصمت" و "رباعية الفرح" - وهدا 
کل ما آتیح لي من کتبه - لاحظت آني 
أقرأ لشاعرین هما معا محمد عفيفي 
مطرء ولیس في الأمر شیزوفرینیا 
شعرية بقدر ما هو تطور طبيعي لشاعر 
يكتب الشعر مند الستینیات وحتی 
لقد مر شاعرنا بمرحلة 
شعرية آولی یمکن آن آسمیها تقليدية؛ 
أثر عليه شعر التفعيلة السائد في 
الخمسینیات والستینیات» في الفترة 
التي آسمیها مرحلة الحداثة العربية 
شم كان انتقاله لرحلة ثانية أكثر تطورا؛ 
ريما جاءت تأثراً بجماعة "شعر" التي 
نشر في مجلتهاء تلك الجماعة التي 
دشتت مرحلة ما بعد الحداثة العربية 
حيث وصلت عندهم تجارب قصيدة 
النثر إلى اكتمالها أكثر من سایقیهم 
منت الأربعينيات. وأظن أن شاعرنا كان 
اکثر تآثرا بأدونيس نجم هذه الجماعت 
لکن آدونیسیته كانت مصرية صافية 
فالاثر الأدونيسي الضعیف (مقارنة 
بمجمل أعماله) كان معجوناً بملامح 
مصرية ريفية غالبة. حیث الأرض 
والطر والطمي والنهر.. الخ. لکن لا 


یومنا هدا. 


توجد فواصل حاسمة بين المرحلتين» 
فلا يمكن تصنيف أي مجموعة من 
مجموعاته ضمن مرحله معینه 
فالتداخل والتمازج ظل حاضراً في 


# "من دفتر الصمت" 


في هذه المجموعة "من دفتر 
الصمت" تتبدی بوضوح اگرحله 
التقلیدیه الحداثیه. حيث كانت 


آولی مجموعات الشاعر - علی حد 
علمي - التي طخت فيها سمات الشعر 
التفعيلي السائد مند الخمسینیات 
ولم تكن اخترقته بعد جماعة "شعر" 
بالشكل الكافي. أول ما نالاحظ من هذه 
السمات هو الحضور الزائد تلقافیه. 
والتي لم يستطع التفعيليون التخلص 
منها تماما حتى وقتنا هذا. إننا نقر 
بحضورها العفوي» لكن ما حدث عند 
شاعرنا ع كثيرين حتى لا نظلمه 
كان تفضا كا تتو وهو يشوف 
القصيدة في رأي التجريبيين أمثالناء 
راك کا فد تحت عطر الشعرة 
عموماء فمثلاً في قصيدته "مكابدات 
کیخوتیة" يقول: 
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هذه الريح ا ي 

تخلع الوجه الذي رث» 

وتلقیه إلى شدق الثواني 

والثواني تلد الریح 

ولا تشبع من لحم الوجوه 

وعلی وجهك ... في الليل العمیق 

غبطه ماردة.. 

حين أقمت الدارفي ليل العروق 

صرت طاحون العظام 

حينما تسكر نلتف ببرد من سلام 

يرحب العالم. يهتز لنا قلب صديق 
هذا التتابع في القوافي لا يحتمله 

القارئ صاحب الذائقة المغايرة» بل لا 

يحتمله شاعرنا في تطوره اللدحق؛ ۰ شم 

یتبدی ملمح آخر لیس تقلیدیا تماما؛ 

فهو ما زال حاضراً حتی في قصيدة 

النثر والشعر الحر وآقصد بذلك 

الخناتية الإنشادية» ونضرب مثلا منها 

من قصيدته التي تحمل نفس عنوان 

الجموعة. وعنوان فرعي أيضاً هو 

"الشاعر والهزيمة" حيث يقول: 

لوأعشبت مقبرتي القديمة 

أو أثمرت صفصافة السموم 

فإنني آقوم 

مكبري ي 

ونوا يما ترك ين تسیا نو 
لكن إنشاد الشاعرهنا ليس بطولياء 

بل يمكن أن نسميه - ضد بطولي - وهذا 

غريب في زمن المد القومي وشعاراته 

الحماسية التي تناسب قصائد أشعار 

المقاومة آنذاك» لكن يبدو أنه يحقق 

ما قاله رامبو من أن الشاعر نبي. فهو 

يتنبأ مبکرا بالهزيمة (ونلاحظ العنوان 

الفرعي) التي ريما كان آخر التنبئین 

بهاء وقبیلها بقلیل نجیب محفوظ 

في ثرثرته فوق النیل. وهده الهزيمة 

ليست مقتصرة على هذه القصيدة 


أو هذه الحموعة» بل يلمحها قارؤه 
فى کل مجموعاته غالبا. فالهزيمة 
التي بدآت بالنکسة. لم یمحها انتصار 
آکتوی بل استمرت في اجتياح بیروت 
وحرب الخليج وسقوط بغداد ومآسي 
فلسطين. 

محمد عفيفي مطر كان شاعرا 


بواكعاء وامحيار وم يجاول ككديرين 
آن تخل الهزيمة ويحولها اكتصباراء 
رغم أن هذا لم يلقه في هوة السوداوية 
والكانةيل كان محكوما بالأمل - علی 
حد ر الراحل. توت الله ووس 
- وهدا فا تحت هته احق رانا 
نالاحظ عند شاعرنا التكرار الزائد 
أحياناً الذي يمكن أن نعده من بقايا 
الإرث التفعيلي. طبعاً من المتعارف عليه 
أن لكل دامر معجمه الشعري ورغما 
عنه أحياناء لكن تكرار المفردات والأجواء 
نکن سمل اعانا ی وان كان موكلف 
في القصيدة. ومن الثيمات المتكررة عند 
شاعرنا النهد. الأرضء؛ النار والتراب.. 
الخ. خاصة مفردات الطبيعة التي 


تربى بينها. ريما يكون لسمات تقليدية 
الشاعر شكل تناصاته ورموزه. فهنا 
نجد حضورا لأسماء كتتاب غربيين مثل 
لورکاء وأساطير مثل زیوس. وأديان مثل 
أيوب» إلى آخره من مفردات وتناصات 
استهلكت كثيراً في أشعار تفعيليي 
الخمسیتیات وا لستیتیات البافدة. 

إذا ما آردنا أن نتحدت عن ما بعد 
حداثيته في هذا الدیوان» أو محموعاته 
الشعرية اجمالاء. فسنلاحظ وعي 
الشاعر البکر للتكنيك الشكلي» فمنن 
بداياته وهو حصن على الجر في 
الشكل؛ وغالبا ما يقطع قصيدته إلى 
مقاطع مشهدية تجعل تقريباً من 
كل مقطع قصيدة» فكأنه يكون وجه 
فسيفسائية أو جدارية شعرية و 
يعطي كل مقطع عنواناً فرعیا. 

والشاعر محمد عفيفي مطر 
تتنازعه الغنائية الحداثية والدرامية 
الابعد حدافية فأحیاناً مل للانشاد, 
قاتا تا هه اصعات: أخرى خاش 
شعره. بل وقد يحدث هذا في القصيدة 
نفسهاء وأغلب مجموعته هذه مشاهد 
TT‏ 
في مقال لي عن مجموعة السدی 
قطرة قطرة" للشاعر محمد حسيب 
القاضي» بين الأسلوب السينمائي كما 
يسميه صلاح فضل. أو شعر اللقطة كما 
يسميه كمال أبو دیب.. وبين السرد الذي 
تحدث عنه كثير من النقاد في قصيدة 
النثروالشعرالحر(من الوزن والقافيه)» 
وقستمت في ذلك القال الصورة البصرية 
السينمائية في القصيدة إلى ثلاثة 
أنواع: السرد. السیناریو الدراما. 

ومطر شاعر يتميز بلغته الشعریه 
السينمائية وآری أنه ريما سبق في ذلك 
أمل دنقل. الذي يرى صلاح فضل أنه 
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أول شاعر سينمائي مصري. فقصائد 

مطر لا تخلو من هذه الأنواع الثلاخة 

ولا تحصى الأمثلة على ذلك. . ونكتفي 

دة افراع | تمت واتصيية متا 

على السرد. فالقصيدة تحكي قصة فتاة 

بلسان الراوي تنتظر حبيبها الذي 

نسمع صوته بنفسه؛ فيقول الشاعر: 

ومن تل إلى تل 

ترب آهلك الفقراء في الليل 

وعاماً بعد عام تذبل الكرمة 

شهورا ثم تخضر 

وهم - في الریح - 

بكائياتهم غرست قوافیها بقلب اللیل 

تستسقیه بعض سحائب الرحمة. 
وكذلك السیناریو يحتل حیزا 

في بناء قصیدته. من ذلك قوله في 


ls 


قصيدته "الدوامة": 
الشارع الممدود ريح 

تيارها يهتز حول الأبنية 
حملت عباءته رنينا في ضريح 
شهقاته دقت نمام التامنه 
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يرسم مطر هنا سيناريوها شعريا 
خلال قصيدته» من أجل اضفاء مناخا 
مناسبا ليتضافر مع العناصر الأخرى, 
من أجل توصيل رسالته. فتصبح 
القصيدةهنا كأنها فيلم سينمائي؛ حيث 
موسيقى القافية والسرد والحوار..الخ. 
آما الدرامية أو الحوار فحدث ولا حرج 
فالقصيدة التي تحدثنا عنها سابقا 
"عذراء الصمت والصمت" تحوي صوتين 
شعريين.. هما صوت الراوي وصوت 
البطلء أما المرأة فلا نسمع صوتها إلا 
في النهايةء وكأنها شهرزاد الصامتة أو 
الخرساء التي لا تحكي الحكاية بل 
ثمة راو يحكيها عنهاء فكما أن مطر 
ضد بطولي في قصائده. هو ایضا یحب 
أن یمارس العارضة الاديية أو ما یسمی 
بالانجليزية ۳21007 وهي من أنماط 
الکتابة ما بعد الحداثية في الأدب 
الغربي» - وبرأيي - في الأدب العربي 
أيضا. إن مطر يقلب الحكاية. فالذكر 
هو من يتكلم هنا.. وشهرزاد بدل أن 
تصمت في النهاية تبدآ بالحديث. يقول 
"شهریار مطر: 
(أنا المتسول العريان 
تركت دمي لما في الأرض من نب 
يطاردني العساكر والمصابيح الضبابية 
فجتت مفزعا.. قد خانني قلبي 
خذي عني الجراب الفارغ المقطوع 
هبيني كسرة من خبزك الأخضر 
هبيني كوبة من مائك الدموي يعشب 
لونها في أضلعي الجوفاء.) 

حتى "شهريار" هنا.. هو ضد شهريار 
الذي نعرفه. فليس بملك متسلط. بل 
متسول عريان يستجدي كسرة الخبن 
وقد يكون في هذا إيحاءاً بأمنية أو 
نبوءة بسقوط الطواغيت. وكل نوع 
سينمائي (السرد. السیناریو الحوار) 


مهم 


كنت قد قسمته في دراستي لجموعة 
"السدی قطرة قطرة" بدوره إلى ثلاث 
آنواع: الأول هو النوع البانورامي.. حين 
تطغی التقنية على القصيدة كلهاء كما 
في القصة/القصيدة: ج عبارة 
إدوار الخراط)؛ وهي هنا مثلاً في "عذراء 
الصمت والصمت". 

والنوع الثاني هو الداخلي حين 
تحتل التقنية جزءا من القصيدة 
كما في قصيدة "في أرض الوت"؛ حيث 
يقول في مقطع "العاصفة - أصوات".. 
ولاحظوا الدرامية في كلمة أصوات: 
-: عيناك الواسعتان 
بهوان انفتحا 
في غابات الفضة والأقمار 
-: موالك رمح يزحف في زغب النهدين 
ويغمغم في بثر الأسرار 
-: طفلتنا تزرع في عينيها شجر النار 
-: قريتنا تأكل فاكهة الأحجار 
كي ترضعنا رآس المسمار 

والنوع الثالث.. هو النوع الجانبي 
الذي تكون فيه التقنية على هامش 
القصيدة؛ أي على جانبها.. ونجد هذا 
مثلا في "عدراء الصمت والصمت" 
والذي ذكرناه ساوقا على لسان الذكر 
البطل, أو بالأحرى اللابطل. 

الصورة الفنبه عند أى شاعر 
هي جواز مروره للحداثة.. (یمعنی 
التجديد وليس المرحلة) في رآيي» بل 
إن من قرأ الكتاب الرائع للناقد بوراء 
الذي ترجمته المترجمة الرائعة سلافة 
حجاوي» يجد أنه وضع الصورة الفنیه 
كمعيار للقصيدة الحداثية. وعلى 
أساسها اختار سبعة من أعظم شعراء 
الغرب» رغم تحفظي على أنه نسي أو 
تناسی أن يذكرء أو يفرد فصلا لأعظم 
الشعراء الصوريين.. ومؤسس المدرسة 


الصورية عزرا باوند» ریما بسبب خطيئة 
باوند المعروفة وهي فاشیته. وحین 
لا نستطیع أن ننسی صورته الفنية التي 
كانت آشد عناصر شعره هيمنة علي. 
وعلی القارن عامة في ما آظن. من 
ذلك قوله في قصیدته "تحت السماء 
البیضاء": 
خديني الآن في بوابة الفیضان 
لأدخل في الربیع الأبیض المغروس 
بين العرق والعرق 
فأرقص في ابيضاض الريح والبرق 
لأنسى ما تحجر من لغات الأرض 
في رٿتي 
وآمشي في الحقول البيض 
آملاً من جداولها 
وغرینها القدس ليل جمجمتي 
وآرکض في قرار النبع آقطف زهرة اللين 
فيسكرني عصير الشمس 
وهي تطير تحت سمائها البیضاء.. 

إذا ما ترکنا الشکل» وتحدثنا عن 
مضمون اشعار مطر لا مناص من أن 
نبداً من غوصه في تراب بلده وآرضها 
الخصبة. خاصة قريته التي سکن فیها 
وترعرع» وهي (رملة الانجب) على 
ما آظن, والتي - رآیناه تلفزیونیا - 
يمشي بين آشجارها وآثارها؛ فللطبيعة 
الصریه حضور قوي» وهو حين يذكر 
النیل والتراب.. لا يذكر الحاضر فقط. 
بل يمتد إلى تراثه الفرعوني.. فنجده 
مثلا يذكر في دیوانه "احتفالات المومياء 
المتوحشة" الاله أخنوم الذي خلق البشر 
الأسطورة المصرية القديمت 
أما في هذا الديوان فنجده يقول في 
"أرض الموت" في المقطع )١(‏ 
ا "الفتاة": 
نزلت واغتسلت - ذات مساء صيفي - 


ا 


5 يدة 
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في قلب النهر 
فانهدلت أشجار الصفصاف 
سكبت خضرتها في العينين الواسعتين 
وانكسرت آسرار الكرمة في الشفتين 
وانعقد عصير الشجر الطيب 
في النهدين 
وحقول القمح تفض سنايلها 
في الصوت 
وزهور اللبخ تحط حریرا في غيطان 
الزغب المشمس والاسرار 
والطمي الذائب في طبق البلور 
يتوهج بالآلوان السبعة 
يثمر في الصيف الجسدي الأسمر 
تا اعدا صيف التكوين 
لکن شاعرنا کعادته.. يريد أن 
یکون تم لا و فالطبيعة 
الیوتوییا عند الشعراء الآخرین سواء 
الرومانسیین أو الثوریین أو غیرهم تخدو 
فده أرخن موت ر نها ذاقنا مره 
في آشعاره بالجوع والألم. هل السبب 
في ذلك قديم قدم التاریخ. حين كان 
نهر النيل یفیض. فيجلب مع الطمي 
الخصب كما يجلب الخراب والدمار؟ 
مج قصيدته "مدكرات إبريق" نجد 
اسطوریا دتفا حيث يتحدث 
۳ عن اثنين هما حسب قوله 
"عجوز لم تعد آنثی وشیخ أطفأت آیامه 
الطرقات" کآنهما آدم وحواء. فیقول 
آحدهما للاخر: "ونمرق فوق قنطرة 
الرؤى للطينة الاولی"؛ و "سوف نذوق 
طعم الحنطة الاولی". ومما يؤكد أنه آدم 
قوله: "تسولنا طوال الیوم فاستعصت 
على آفواهنا اللقمة" .. إنه آدم الذي نزل 
الاروض یتعب فیها ویشقی بعد أن كان 
فاص في الحنه. ومما يؤكد آنها حواء 
قولها: "ولم آعثر على ولد بطاوعني" 
إن الولد القصود هو قابیل كما یقول 
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شاعرنا في موضع آخر من القصيدة 
"فكم ضمته بين مراشف التفاح حواء"“ 
وهنا يتبدى الاسم صراحة» بل إن 
البعض يقول أن شجرة الخلد التي أكلا 
منها هي شجرة التفاح؛ وبعضهم یقول 
الحنطه التي ذکرناها اقا ویتبدی 
قابيل صراحة أيضا في موضع آخر. 
آما هابيل فهو - حسب الشاعر - "صبي 
أخضر العينين في الظلماء یحتضر؛ 
كما يذكر الشاعر حية الأرض التي تمثل 
بها الشيطان لإغواء حواء - حسب 
القصة المعروفة -. إن شاعرنا يعيد رسم 
قصة الخليقة في هذا العالم الأرضي 
مرة آخری» ولكن بشكل آکثر قتامة» حيث 
يصبح أشبه بعالم سفلي على حد قوله. 
ونلاحظ أن المقطع الأول من المتتابعة 
الأولئ في قصيدته "مکایدات کیخوتیه" 
تحوي جواً مشابها حين يقول: 
رياح الرغبة الأولى 
تزلزلني وتفتح بابها الأسود 
على فرعين يهتزان بالتفاح والحيات 

هنا يلمح باكتشاف الجنس حين 
أخذا يداريان عوراتهما بأوراق الجنة 
لكن في جو مأساوي ملینا بالشهوات 
المتمثلة بالتفاح وبأكثر من حية؛ كما 
يقول في موضع آخر: قیزهر في دمي 
التفاح» تلهث في دمي حية". 

الحكاية الشعبية بنت الاسطورة 
وحفیدتها. ولشعر محمد عفيفي مطر 
نصيبٌ کبیر منهاء وتحوي مجموعته 
ثلاث حكايات شعبية الأولى في قصيدته 
"عذراء الصمت والصمت" التي ذكرناها 
ماق اه حيث.. حف يكاتنك وح 
تنتظر كما نحد في أغلب الثيمات 
الشعبية التي درسها الناقد الروسي 
فلادیمیر بروب بشکل مفصل. والحکایة 
الثانية نجدها في قصيدة "في آرض 


الوت" بين الفتاة والفتی. وتوحي بالجو 
الشعبي مفردات الطبيعة من شجر 
وطمي وسنبل وساقية خشبية.. الخ. آما 
الحكاية الشعبية الثالثة فنجدها في 
"من حوارات الصاعقة الخضراء" بعنوان 
فرعي "حسن وجليلة" الذي يستدعي 
في ذاكرتنا الحكاية الشعبية المعروفة 
الشاطر حسن وست الحسنء وأيضا 
حكاية حسن ونعيمة. ولا مجال طبعا 
لاقتباس القصائد/الحكايات الثلاث. 
ثنائية الجنس/الموت حاضرة في 
مجموعة الشاعر خاصة في الحكايات 
الشعبية الثلاثة» ففي الحكاية الأولى 
ویعد مطلع الغزل والنسيب - وكأنه 
يضاهي الجاهلیین - الذي يتحدث 
عن العینین والنهدین؛ نجد انقلابا 
فاخا حيث الخناجر والدم والجوع 
الأخضر العینین.. الخ. آما في الحكاية 
الثانية فيتبدى الموت من عنوانها "في 
أرض الموت" بعنوان فرعي "منظر قتل' 
فبعد أن يحكي الشاعر عن الفتاة 
- وقد اقتبسنا المشهد سابقاً - وعن 
الفتى وأصوات الآخرين» ينقلب أيضا 
اله إلى آخر دموي عن جسد عار 
مقطوع الرآس وعن شاعر قتيل.. الخ. 
أما الحكاية الثالثة فنكتفي بذکر عبارة 
موجزة بلیغه ذكرها في ثنايا قصيدته 
"والتفت اللذات بالرعب؛ حيث عبرت 
عن الحب بين حسن وجليلة في ظروف 
مأساوية يتخللها الموت والدم. والحديث 
عن الحنس والوت يقودنا للحديث عن 
حبر اليد الذي يعده كمال أبو ديب 
نمطا ما بعد حداتي. حيث يغدو غير 
متعلق بوطن. نضرب مثالا من حکایته 


الثالثة حيث یقول: 
خلال دمي توهج وجهك الزهري 
وارتئعشت 


عروق الطمي بالعشب 
وفجترني عبيرك طحلبا ومواسما 
تهتز تحت عباءءة النبت 
وموسیقی 
آراقت ماءها الصيفي في قلبي 
لتنبت في سواقي الشعر والأحزان 
سروة عامي العشرین 
وفي عينيك من جميزتي ظل. 
ومن تاریخها 
دوامة الصمت 

حتی شعر الجسد عند مطر مصریا 
صرفاء فالراة هنا هي إمرأة ريفية 
مجبوئة بماء النيل والشجر النابت 
على ضفافه. 

الشاعر محمد عفيفي مطر شاعر 
سوداوي كانت الكآبة دافعاً لاستفزاز 
ایداعه. كما حدث مع الكثير من 
البدعین في الغرب والشرق. وحتى 
في عناوين قصائده مثل "جريمة 
في غرناطة" وغيرهاء فعالمه عالم 
الخطيئة والجوع.. الخ» ويقول في 
قصيدته "حمدون القصار": "نفسي 
الأمارة بالأشعار", حيث يغدو اقتراف 
الشعر كاقتراف السوء أو الخطيتة 
وهذا هو بالفعل الشعر الفاضح عن 
مكنون الذات والمجتمع.. خاصة عالمه 
السفلي. وقد تكررت كلمة صمت کثیرا 
دفتر الصمت". فجعل الصمت حاضرا 
مرتين في عنوان القصائد 
"عدراء الصمت والصمت!" وی ۱۵ كله 
مفارقة. واف نواقة رة و سینت 
وريما قصد بالصمت هنا المسكوت عنه 
(الصموت) الذي يبوح به. 

في قصيدته الوجه الهارب" 
الآخيرة لا يحتاج الأمر إلى فطنة» 
لندرك أن شاعرنا هو الهارب E‏ عن 


إحدى 
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يوتوبيا وأرض فاضلة» إنه في سفر 
- كما يقول في قصيدته - ومجتمعه 
معه كذلك.. وذلك من أجل عصير 
الطحلب القمري» والشعر وغناء البحر 
والجمیز والحنطة.. الخ مما افتقده في 
غابة الإسمنت التي تزحف على الريف. 
ولكن هل ثمة أمل؟ إنه يقول في نفس 
القصيدة "وفي جنبي تنطفئ البشارات" 
فهل هو متشائم؟ لكنه لا يلبث أن يعود 
فيقول في المقطع الأخير: 
أكاد أراك في العتمة 
بحام تاک البلور 
أكاد أراك فوق المقعد المخفي 
في كل القطارات 
التي تآتي من المجهول أو تمضي 
وأسمع صوتك الفضي 
يصلصل في عروق الأرض 
حتى يورق العالم 

هنا نسأل أنفسنا هل يكون محمد 
عفيفي مطر متشائلاً آخر حسب لغة 
إميل حبيبي؟ 


8 "رباعية الفرح" 


في "من دفتر الصمت رآینا كيف 
احتلت السوداوية الشهد الشعري» لکن 
ثمة تناقض نوعا ما مع "رباعية الفرح" 
حیث تبدی الفرح کنقیض للألم والوت 
مند العنوان» وآقول توعا ما.. لأنه ما 
زال للموت حضوره القوي» بل یقول 
الشاعر في "فرح ا "ذلك آوان 
الفرح والتراب"؛ هنا أيضا التشاؤل الذي 
تحدثنا عنه وهذا له علاقته يثنائية 
الجنس والوت التي ذكرناها أنظنا عانقا 
ونجدها حاضرة هنا أيضاً خاصة في 
"كتاب المنفى والمدينة", نستطيع أن 
نقول أن ثمة تطور في المضمون حدث 
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مع "رباعية الفرح » فصار للآمل حضور 
أكبر كان الدافع فيه ثوریاً وصوفیا معا 
كما سنری. وقد اخترت هذه المجموعة 
لأنها تبدأ مند عنوانها بالامل الذي كان 
الشاعر يبحث عنه في نهاية "من دفتر 
الصمت". ويقول الشاعر في قصيدته 
الأولى من المجموعة "كتاب المنفى 
والمدينة": 
أعرف أن الأرض والمملكة 
التي سوف نجيء 
لا تزل في شجر الظلام 
تفاحه معلقه. 
آعرف آنها بواية مؤصدة بعيدة 
لكنني أشمها في برعم الصيف» 
أذوقها في المطر البريء 
تضحك 
في اصطدام السيف بالهواء 
يعود هنا تشاوّل الشاعر وتجتمع 
الضحكة مع نقيضها السیف. والتفاحة 
بالظلام. إنه على يقين من أن يوتوبيا 
موجودة في مكان ماء رغم أنه ما زال 
بعيداً عنهاء ورغم أنه يحيا في عالم 
الطواغيت والموت والعذاب» وهذا 
المزيج من الأمل والالم (لاحظوا نفس 
الحروف)» هو ما يجعله يقول في 
"فرح بالنار": "وتعروه غاشية الفجر 
بالفرح افج حتى الفرح عنده 
صار متفجعاء ويقول في موضع آخر 
من نفس المقطع: "لبست من الرعب 
دراعة"؛ هذه الدراعة هي الأمل والفرح؛ 
وأحياناً يكون الحلم هو طريقه وبداية 
الخلاص» فيقول في فرح بالنار : 
"قفص كل شيء وآفق يفتحه الحلم' 
ويقول في "فرح بالهواء": "حلم جميع 
هو الآفق"؛ كما يقول في "فرح بالتراب": 
"وآحلامي طيور متوحشة فاجأها الليل 
بالحيرة ونداء المسافة". إنه مصر على 


أسمعها 


سوداويته.. فحتى حلمه يشبهه بطير 

صرخات الشاعر الشعرية من أجل 
الخلاص من واقعنا الآزوم» خاصة 
العربي بعد عقود من التيه والهزيمة؛ 
ليست مجرد تهويمات أو شطحات 
للنائمين؛ بل إنه يدلنا عبر لغه شعرية 
سياسية (لیست خطابية) الطريق إلى 
الأرض الفاضلة» واليوتوبيا التي يحلم 
بها مند مجموعته الشعرية الأولى حتى 
الأخيرة» وهذا الطريق أو السفر قد يكون 
عنده هو الغاية ذاتها.. فإن كان يتحدث 
في "من دفتر الصمت" عن انتقاله 
من سفر إلى سفرء فإنه في رباعية 
الفرح" وفي "فرح بالماء" يقول: "أشاركه 
شهوات التنقل في جسد الأرض". هذا 
السفر والتنقل أصبح له شهوته في 
حد ذاته. وصار هو الغاية والوسيلة. 
وهده الوسيلة تتفرع إلى تلاث شعب.. 
الأولى هي الكتابة والقصيدة حيث 
يكول في كرج بالدراب ۰ القصيده فى 
رماد القلب توشك أن تبل عظامها" هنا 
يجعل من القصيدة عنقاء تخرج من 
رماد قلبه الذي احترق بويلات زمانه 
ثم يقول في نفس القصيدة "مهرتك 
استهل صهيلها في غابر العشق الکتم 
في القصيدة" هنا المكبوت عنه يبزغ في 
القصيدة» وفي نفس القصيدة يقول 
"یعلو الكلام ويخلع أوزانه" والمعنى 
واضح طبعا.. فزلزال الواقع خلع أوزان 
اقلقة واخ كيذ ها نی بارخ 
فى تفر محمد دف فى مطر ور 
مطر في "فرح بالنار" مقطعا طويلاً 
من ست مقاطع فرعية عن الكتابة.. 
ولا مجال لاقتطافها كلهاء لكنه يقول 
في بدايتها: "قلت حصن الكتابة آخر 
ما يملك الملك النوحد. تلتم فيه خيول 


الدم التحول" اللك التوحد هو طبعا 
شاعرنا الذي یعتبر شعره شهادة للموت 
TG‏ 
خلاصا. لکن لیس کل الکتابات ککتابات 
مطر وآشباهه من الصارخین في البرية 
العربية فثمة کتایات تمثل الدعارة 
الفكرية یضحك 
بها الساسة وحاشيتهم من الثقفین 
الفاسدین على ذقون الشعوب. لذا 
نجده يقول مباشرة بعد المقطع السابق: 
"كان الزمان زمان الكلاب التي اغتلمت 
بالكتابات فانطلقت تتهارش"؛ ويقول 
فيما بعد: "يتساقط معنى الکلام" و 
"تساقط لحم المعاجم عن عظم هيكلها 
الهش و"يرتد وحش الكلام".. إلى آخره 
من صور بشعة تصور ثقافة الخواء 
الهزيلة السائدة التي أصبحت وحشا 
يهددنا ويهدد تراثنا. هذه الكتاية وا للغه 
تقترنان دوما عند الشاعر بالوطن 
فيقول في "فرح بالتراب : 

نزق الغيوم وشهوة الرقص المباغت في 


وشعارات جوفقاء 


انفساح 

الأرض باللغة الجموح وشهقة الشبق 
المصلصل في 

الصهيل وفي الكتاب 

قلت: أنظري للغيم .. كوني مهرة الملكوت 
وهو 

يشكل اللغة الحميمة فى لسانك 


من لغة مقطرة القبائل والصهيل.. 
وگنت تجهش بالقصيدة ... 

اللغة.. فيكررها أربع مرات. كما يذكر 
القصيدة ويريط جموح اللغة بانفساح 
الأرض» أي بالحرية» فثورة اللغة عنده 
وجموحها وانطلاقها وتفجيرها مقترنة 
عنده يثورة الشعب.. وهدا ما بدکرنا 


شعبان ۱:۳۱ 
یولیو ١٠10م‏ 
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بآدونیس وبياناته. وحديثه أن شعر 
الثورة والمقاومة الحقيقي ليس الشعر 
الخطابي» بل هو الشعر الحداثي.. 
بل المابعد حداثي التثويري في صوره 
ورؤاه. ويقول شاعرنا في "فرح بالتراب" 
متسائلا في فزع: "هل هذا هو اقتران 
الوطن بالنفي واللغة بفزع الكهوف؟" 
إن اللغة والوطن من هواجس الشاعر 
الزمنه. وتحرير اللغة من تراكمات 
السائد.. هو معادل موضوعي عنده 
لتحرير الوطن ليس من الاحتلال 
والاستعمار فقط. بل ومن الظلم 
والطواغیت أيضا. 

الوطن كما رآینا حاضراً دوماً في 
قصيدة محمد عفيفي مطر ویتمثل 
عنده دوما في مفردات طبيعته 
ومناخاته النفسية والثورة من أجل 
تحریر هذا الوطن هي احدی شعب 
الطریق إلى الآمل؛ وفي هذه الجموعة 
يبشر الشاعر في "فرح بالنار" ب "خراب 
الممالك" حسب تعبیره أو د "السقوط عن 
العرش" في "فرح بالماء", وهو لا یقصد 


شعبان ۱۳۱ 
یوئیو ۲۰۱۰م 
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الملكية المعروفة فقط. فالجمهوريات 
أيضاً أصبحت ملكية في نظامها 
الوراثي» حتى الغربية منهاء وهؤلاء 
الملوك/الرؤساء هم من أفسدوا الوطن 
في رأيه فيقول في "فرح بالتراب": 
فهل أنت امرأة لان الملوك 
يزدحمون بين القميص 
وبين تضاريس الجسد 
أم أن الملوك يحاصرونك لأنك امرأة 

إن المرآة هنا هي الوطن حسب 
المفهوم التقليدي في شعر المقاومة. وقي 
"من دفتر الصمت" و "رياعية الفرح" 
نجد الحديث المتكرر عن الجوع والألم 
الذي استدعى لديه الثورة والدعوة لهاء 
فيقول في فرح بالماء": "فليسقط ما 
استعلوا به وامتلكوا الارض. وليدمدم 
عليهم غضب الشعب بما أجرموا". 
ويتمثل عنده الثائر أو اللأمل يبشخصية 
ابتدعها يسميها "ملك الوقت والمغزى 
واضح في اللقب. فهو يريد من الشعب 
أن يكون سيد لحظته الثورية التي لن 
توصله بسهولة إلى النصرء فالطريق 
وعرة محفوفة بالأشواك؛ يقول عنها في 
"فرح بالنار": "المسافة بيني وبين بلادي 
وغرشي دم ولماسيح وتار!! + .ولكن هذا 
ا وجعلة خاكفاء ويطلت مخ الشعت اله 
يخاف.. ويقول له بعد ما سبق بسطور 


فى الكوافسق 


وليسرح السوس 

فالارض بوابة والردى 

في البلاد الطريق» 

الحريق الفاجی دوامة تتمدد 
في أفق الاحتمالات؛ 
والشمس تسرع .. 

كانت تفر الأقاليم من تحتها 


تتداخل مخطوطة الرمل 
في أحرف الماء 
والورق المتطاير يلتف 
في مصحف الخلق 
والشمس تسرع أبعد منا وأقرب 
والوقت يرفع نيرانه الفوضوية؛ 
يحمل آيات 
غریته وطنا تلولادات والاحتمالات.. 
والشمس تسرع آبعد منا وأقرب.. 

هذه الفوضی الني يذكرها الشاعر 
هي فوضى الثورة أما الحريق والنيران 
فهي نار الحرية آیضا و لیس عبثا أن 
آورد ذلك يعئوان ذو مغزى "فرح بالنار". 
إن شاعرنا له بديلة.. فيقول 
في فرح بالنارا آیضا : "مملكتي الضد» 
رقیا اصطخاب من الاحتمالات" انه 
يريد أن یکون لا منتمیا وصوتا لشريحة 
الصعاليك الخارجین عن طاعة القبیلت 
وعلی الخانعین للسلطة الظالة 
والغاشمة. ویطرح "ملك الوقت" مقابل 
الملك/الطاغوت؛ وتصل به ذروة النشوة 
بالثورة والحلم بالتغيير أن يصرخ في 
نهاية الفتتح الثاني من "فرح بالتراب" 
قائلاً: "فينقلب كل شيء ينقلب كل 
شيء". 

آما الطريق الثالثة نحو الخلاص 
فيآتي من الصوفية. ورغم طغیان 
الأثر الاسلامي على مجموعته.. الا 
أن صوفیته ليست اسلامية فقط. بل 
تمتد من "الإشراقيون الهرامسة" حتی 
"السهروردي" الذين يذكرهم في کناب 
المنفى والمدينة" كما يذكر النفري" في 
"فرح بالتراب". 

وفي نفس القصيدة مقطع: طوين 
تجا فيه الشاعر مناه ضوفيا خالضا 


3-4 


فيقول: 
تذكرت ومن تحتي 


نهرالصورالحية يجري 
تذكرت فجاءت كرة الأرض وجاءتني 
السماوات وآبدلن ثیابا بثياب. 
المزج بين خلائق الذاكرة وزواج 
ما لیس ذكرا بالانتی 
وما لیس أنثى بالذکر 
وفرح القوی الأرضية 
وهبني قوة الاستحضار 
بمدد من صور الذاكرة الهشمه 
فاستحضرت من الأطعمة وا لصور 
والسماع الطیب على ما آشتهي 
وطال الوقوف في مقام "كن" 
وامتلاً الفرح بالاسئلة الغضة 
وتهدل شجر الوجه 
باله‌واجس الطازجة 
وبراعم الحيرة المنتبهة 
فعرفت آني على العراج 
أت تمشی في مقصورة الیقین الأوحد 
واتسعت دائرة الأرض. 

إن يوتوبيا الشاعر هنا يوتوبيا 
صوفیه. وهي يوتوبيا داخلية ليست في 
عالم آخرء وإذا كان "من دفتر الصمت" 
تحدث عن سفر إلى بلاد بعيدة في 
خارج الکان. فإنه هنا يتحدث عن 
سفر في الذات إلى مقام "كن ونجد 
الصوفية في مواضع أخرى مثل قوله 
في "فرح بالنار": "أعضائي هي الأرض 
الوسيعة والخليقة قبضة من طينتي 
والناس آبنائي"» كما يقول في "فرح 
بالنار" آیضا : "واحدة أنت والكون أسماء 
وكيك" + وتعول فى “قرح “يبالدرات ” 
"هذا هو الواحد.. ملتفا بالفرادق 
منتشر وکثیر مما يستدعي لدينا عبارة 
النفري المشهورة - خاصة بعد أن جعلها 
أدونيس عنوان أحد دواوينه - وهي 
"مفرد بصيغة الجمع". وكما أن الوطن 


شعبان ۱:۳۱ 
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يقترن عند شاعرنا باللغة.. فإنه كذلك 
يقترن مع الصوفية: والرابط بينهما هو 
الارض, فالارض هي الوطن الذي نحيا 
به. وتكونت أجسادنا من مائه وطعامه 
كنا آن. الارخی انضنا واتطبيعة .هامة 
هي مثلنا نحن البشر صيغة من صيغ 
الوجود الإلهي حسب التصور الصوفي. 
والشاعر يتماهى صوفياً ووطنيا مع 
آرضه. فيقول: "هل قلت أن الأرض أقرب 
من دمي" ويعيدها أيضاً في نفس المقطع 
من "فرح بالتراب": "والأرض آقرب من 
دمي.. فأنا اختیار الأرض"» ثم يصل بنا 
ها 
التماهي.. وتحت عنوان فرعي زب 
كينا من الط اتحبلت 
ففي دمي المركوز من 
طبع التراب الحي: 
فورة لازب» وتخمر الخلق البطيء 
ووقدة الفخار في وهج التحول, 
وانتشار الذرو في حرية الحلم. 
وانفراط مسابح الفوضی حصی. 
وصلاية الفولاد 
كي حدق الحجاة واليواقيت. 
انخطفت ينشوة الحمتی. 
الأوابد من وحوش 
الطير تحملني ونمرق.. 
الملكوت والأرض الفسيحة.. 

هنا مشهد للخلق يذكرنا بالإله 
أخنومالذي خلق البشر حسب الأسطورة 
الفرعونية» وذكره شاعرنا في "احتفالات 
المومياء المتوحشة"» وفي هذا المشهد 
يتماهى شاعرنا مع الأرض التي هي من 
طين مثله.. ولعل هذا المقطع الشعري 
هو آروع ما كتب الشاعر في تجربته 
الشعرية حسب رأيي. وهذه الصوفية 
الوطنية - إن صح التعبير - حاضرة 
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آیضا في مشهد الوضوء الجماعي 
أو الصلاة الجمعية في "فرح بالهواء" 
حيث الأرض والخلائق والطين.. الخ» 
ولا مجال للاقتباس» يكفي أن نذكر 
قوله: "فكيف ارتوى طمي وجهك بي 
فهو طمي بلادي . 

وصوفيته فرضت عليه التأثر 
الديني في تناصاته. فنجده يكرر في 
"كتاب المنفى والمديئة" عبارة "سلام هي 
حتى مطلع الفجر سلام" وفي هذا 
إشارة إلى ليلة القدر التي هي ليلة 
يوتوبيهة أنضا: حيث يستجاب فيها 
للمسلم بكل ما يشتهي. كما يذكر جزء 
"عم" في "كتاب المنفى والمدينة" أيضاء 
وفي "فرح بالماء" يتحدث عن أعجاز 
نخل. أما في موضع آخر في "فرح 
بالماء" فيقتبس بجراة - لم يفعلها ریما 
شاعر غيره - آية كاملة هي: "لقد مكر 
الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من 
القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم 
وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون". 
وفي تناصاته الدينية نجد شكلاً أرقى 
للتناص» حيث الحوار معه بدلا من 
اود اما مها ی كما يفعل 
الکثیرون عادة. 

الطبيعة هي الوطن والأرض آیضا. 
وفي "رباعية الفرح" يستمر شاعرنا في 
الانغماس في طبيعيته التي تتمثل 
خاصة في مطلع "فرح بالنار 
ألتف بالشمس وغبار المسافات الفتوحة 
أغسل جسدي بالقش ورغوة الغضب 
وخناجر العشب السننة 
وافتض آختام الریح 
وکمون الندی في البراعم 
یسکن النحل تحت ابطي 
وبين آصابعي تختبی 
الينابيع الخائفة 


والارض زجاجة تهشم ألوان الطيف 
وتدريها على 
جسدي العلقيين الجوع وا ری 
كاليقطين العسلي الأحمر المدلى 
فوق آهرامات التراب 
ومصاطب التحاریق 

هنا تماه آخر مع الطبيعة التي 
نراها في المجموعة من خلال مفردات 
البشنین والسمك والمراكب والغمام 
والصلصال.. الخ. بل إن الطبيعة تشكل 
العالم الكلي ل"رباعية الفرح", حيث 
ينقسم الديوان إلى أربعة أقسام :"فرح 
بالماء" "فرح بالنار"؛ "فرح بالتراب"” "فرح 
بالهواء". وهذه هي عناصر الطبيعة 
الأريعة منن الفلسفة الطبيعية عند 
اليونانيين» ويبدو أن الشاعر قرأ جيدا 
هذه الفلسفة؛ والفلسفة الإغريقية 
عامة» حيث يحدثنا في فرح بالتراب" 
عن صديقه الفيلسوف زینون ال غريقي 
وهو يريط بين الطبيعة والوطن من 
خلال الماء أيضاء حيث يقول في "فرح 
بالماء": "هذا كرسي الإنسان ممدود بين 
مخاضتي الوطن الواسع" فهل يقصد 
المحيط إلى الخليج؟ كما أن للطبيعة 
- والماء 271 - علاقتهما بالدين 
والأسطورة.. فمن الماء خلق كل شيء 
کی وهو مر عه او ی 
تشكل هاجسا من هواجس شاعرناء بل 
حتى قبل عملیه الخلق» > وفي العماء 
البدائي كان ااي ممثلا في أقيانوس 
حسب الاسطورة الاغريقية أو آبسو 
حسب الأسطورة البابلية. 


أحد آسباب اختياري ل "رباعية 


۶ ۲ 


الفرح أن قصيدته الأولى "کتاب الأرض 
المنفى والمدينة" تحمل القديم ويدور 


الحدید. فتصفها قصيدة حداثی 4 
کتبت ۰2۱۹۰۸ ونصفها الآخر قراءة ما 
بعد حداثية لنفس القصيدة کتبت في 
۵ وأبرز ما احتفظ به الشاعر من 
مرحلته السابقة هو إنشاديته التي لا 
يستغني عنها كما یبدو فيقول مثلاً في 
"فرح بالنار": 

أنا الخطى.. وفي دمي الطريق 

آنا الذي تزرعه الكتابة 

في الري ا ات ای 
منطفتا وساقطا على نفسه. 

وضاربا جبهته في الصخر 

كي یفتح الجهول في مملكة الأشياء. 


وهذا المقتطف هو من مقطع فرعي 
بعنوان "موال من حدائق.. امرأة", نجد 
فيه تكرار كلمة أنا التي تمثل الغنائية 
الشعرية؛ حيث الصوت المفرد مقايل 
الدرامية البوليفونية لكنه كما عودنا ذو 
إنشادية ضد و . فهو هنا متطفنا 
وساقطا وضاربا جبهته في الصخر. 
وأيضا في فرح بالنار وقبل الواویل 
الثلاثة.. نجده يتحدث بلغة الأنا» بل 
وتحدث عن اسم عائلته الشخصي 
"مطر بشكل شعري: 
میم: يد مغلوله في طمیها الواري 
والرند في بازلته العاري 
آوتاد نار السقط فيه 
کهف البلاد العتم الهاري 
والطاء: عنقاء انتظار لبثتها في 
زمان القش وا ل*حطاب تأویلات ما 
خطته في رق الوصایا مهرة النار 
والراء: وشم السنبك الفطور من 
سهد الرباط الصعب في ليل الثغور, 
القوس في الشدء الهلال الفضة 
الهماز بين الأفق والینبوع دمع 
جمرة ما بين آجفاني 
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والمفردات في المقطع 
مثل المهماز وسهد والسنبك وغيرها 
في مجموعته. تدل على مدى ما وصل 
إليه الشاعر من غنی في المفردات» وثروة 
لغوية تراثية.. مقارنة مع "من دفتر 
انضميت" يل اكه متحت مين اللقة اجات 
كما فعل حين يقول: "والمدى قنفدته 
ار وف مقطع اقرح باه تن 
الحارثي". 

لكن الفصحى لا تنسيه الجو 
الشعبي الذي تفرضه طبيعة وطنه التي 
يحبهاء فنجده في فرح بالنار يقتبس 
شكل الموال.. فيكتب ثلاث مواويل؛ وربما 
للموال علاقة آیضا بحبه للغنائية 
والانشادية» خاصة أنه يكرر الأنا فيها. 

كما في المجموعة السابقة يظل 
لأدونيس صداه ولو بشکل ضعيف» 
فمثلاً يقول في "كتاب المنفى والدینه : 
تلبس الشمس قميص الدم. 
في ركبتها جرح بعرض الريح 


والافق ينابيع دم مفتوحة 
بالطير والنخل 


وآله. فيظل للدم والجرح والطير 


يقول شاعرنا في "فرح بالتراب : 
"ينبجس السراب" وهنا تشاؤم حيث 
لا ماء بل سراب» والغريب أن شاعرنا 
يورد هذا في فرح بالتراب" وليس في 
"فرح بالماء", وريما السبب أن السراب 
یکون علی ترات الصحراء.. نتمنی آن 
بحسن بن تعر ی بطر 
امل للقارئ وليس سراباً في صحارينا 
العربية. 


| لح | یولیو ١٠۲۰م‏ 
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وقراءة محاور الجمال 


8 معصوم محمد خلف * 


لم ترق أي من الحضارات بفن الكتابة وتجويده مثلما ارتقت به حضارة الاسلام 
حتی مكن تصنیفها باقتدار من احضارات الکتوبة» آو من الخضارات التی اعتنت 
وسمت بهذا الضرب من الثقافة» وهذا الوسيط التواصلی بين البشر إلى الذروة با 
يخدم الدعوة» ويحفظ التصوص الني كان قد آدی التمادي في إهمالها أو تدوينها إلى 
خر ت الرسائل التي أتى بها أنبياء الله الذين سبقوا الرسالة المحمدية الخاتمة. 

حيث مازال الخط العربي فنا تشكيليا مستقلا على الإبداع والتنوع بينما استمرت 
باقي الخطوط في العالم تزويقا للنص اللغويء تحكمت في صياغته الفرشاة في الكتابة 
الصينية» أو الريشة فى الكتابة اللاتينية. بينما استمرت القصبة أداة يصنعها الخطاطء 
مواتية لرفع الكتابة إلى مستوى الخط الفني وبخاصة قط القصبة الذي يحتفظ 


الخطاط في تجاويفها أدق أسراره. 


كما إن الاستتناس بتدوق لوحات 
الخط العربي ومختلف أنماط التعبير 
الحروفي ينطلق آساسا من جماليات 
العمارة العربية الإسلامية, باعتبار أن 
فن العمارة هو الفن الذي يستجيب 
أكثر لمسألة خروج الفن إلى الشارع بغية 
تهذيب الذائقة الجمالية البصرية 
لدى الجمهور الواسع» وتهذيب مختلف 
الفضاءات المدنية والخارجية. 

قالعمارة وعاء حضاري» وهي شكل 
الحضارة الرتي والجسد. وهوية مدنية 


# خطاط وفنان من سوريا 


ماء أو مجتمع ماء تتضح من خلال شکل 
العمارت. فالمدينة القديمة التي توثق 
التاريخ لا تزال على رغم هرمها وفقرها 
المادي» أقوى وأصدق تعبيرا عن الشخصية 

إن فلسفة الجمال العربي هي فلسفة 
روحانية وليست رياضية وتقوم على 
مقاييس مطلقة وليست نسبية» وتسعی 
للتعبير عن المثل» سواء في التشكيل أو 
العمارة» والفن العربي بعد كل هذا هو 
فن الحياة ۰ فضي كل الأشياء والأدوات 


10۰ 


والآزیاء فن. السجادة والصباح والسیف 
والنمنمة والخط هي فنون إبداعية رفيعة؛ 
ومن ثم فان العمل الفني وكذلك التذوق 
يقومان على الحدس.. وليس على الإدراك 
العقلي. 

والعالم ينظر إلينا من خلال فنوننا 
وإبداعاتناء فبالفنون والابداع تقوم 
الحضارات أو تبيد» والأمّة التي لا تحتضن 
الثقافات والفنون. ولا توّسس مراكز 
للإبداع؛ لا يمكن أن تعتبر في الفهوم 
الحضاري أمة ذات وجود. 

والحديث عن الخط العربي يشعر 
بحالة من الانسياق والخضوع في 
استحضار معان وأبعاد تتعدى مجرد 
الخط وفنونه الظاهرية نحو سماوات 
آخری بعيدة النال! 

قالخط وثبه بلون الشفق يعبر عن 
آفکارنا وأحاسيسناء ویفتح آمامنا الغالیق 
البهمة لیمنحنا الطاقة اللازمة نحو 
العرفة القدسة. 

یقول لويس ماسینیون 1.0116 
0 ندی بحنه عن الفنون: (إن 
امسلم یبتعد عن الوقوع في فخ الفنون؛ 
فهو ينسخ من خیوط الله؛ ولد لك لن تجد 
في الفنون الاسلامية آية مأساة أو فاجعة 
ولا توجد فیها نواح وحشية). 

ویسجل آرثر آفام بوب Arthur‏ 
6 ۱1۳817 في فن الخط قوله: 
(لقد چسد الخط مند القرون الوسطی 
للنقاشین والرسامین والعماریین آهدافا 
فليا وتظاما ¥ يكئ الاستفتام عدف 
وقد وجد الجانب الابداعي خلال تأثيره 
العمیق في التزیینات العمارية 
المراقب والشرف على بقیه الفنون). 

والخط والرسم توآمان لا ینفصلان. 
وقد آصبح الخط في كثير من الأحيان 
سيد الرسم. فقد تميّز بعض الفنانین 
في الرسم والخط. بنفس الدرجة؛ لکن 


ریه» ولعب دور 


زا 


البداية في تعلمهم كانت في الخط. وفن 
الخط بالنسبة للمسلم المثقف آهم وأعمق 
من فن الرسم» وبالنسبة تلمتصوف. 
تغدو الأحداث الوضوعية التي یضطر 
الرسام إلى استخدامها ترجمه لتجلیات 
الجمالات الالهية. 

فالوضوع الجمالي ینبثق من 
دینامیکیه التفاعل بين النص والتلقي. 
فالنص الابداعي هو من صنیع الفنان 
الذي یحاول بتراکیبه المتزنه تحویل الکلام 
القدس من آية أو حدیث أو قول مآثور إلى 
إنجازه بإحساس فني يهب نفسه للوصف 
والادراك. فهو استجابة جمالية متصلة 
بالوعي والتفاعل» ينجزها مبدع عكف 
على تنويع مشاهد المتعة في الوقوف على 
مشهد متمي.. تكون علامة فارقة لفصل 
الخطاب. 

فاستثمار الخبرة الجمالية هو إيقاظ 
للنصوص من سباتها قصد اكتشاف 


وميض وقعهاءوالإصغاء لصمتهاء ورؤية 
غناها المتنوع والمتعدد» والذي يحوله 
الفنان الخطاط من عناصر التخييل إلى 
جسر تنقش عليه آثار العبور كونه يحول 
الصلة بين الخفي والمرئي نحو أفق من 
المعرفة الغائبة في مكنونات النص. حيث 
يذهب الفنان والخطاط مثنى العبيدي 
في مغامرة خطية كلاسيكية صارمة 
تحكمها وتحميها رؤية مسبقة ومتماسكة 
تجاه الوجود والابداع كفعل جمالي يوازيه 
ويتشابك معه واقعا وقيمة ومثالا . 

إن نظرة فاحصة متأنية على لوحات 
وإبداعات هذا الفنان توحي لنا كم من 
الوقت صرفه. وكم من الجهد بذله حتى 
خرج لنا بهذه المقدرة البدعة والأحرف 
المنمقة والترکیب الجميل الذي يشبه بناءا 
معمارياً ارتكزت أساساته في قاع الأرض بكل 
ثبات مما نتج عن بعض الحروف.. لتنطلق 
إلى الأعلى عبر حرية فضاء موزون. كما 
إن البناء المعرفي للموضوع الجمالي في 
لوحات مثنى العبيدي يستدعي استثمار 
القيم الجمالية التي ترسخت بقيم 
عقائدية لبعث الروح في كافة مستويات 
اللوحة. 

إن الخطاط أو الفنان محكوم عليه 
بضرورة تعميق كفاية التلقي. اد لا تكفيه 
المعرفة الحدسية المتفاعلة مع النص 
بصورة حرة وعفوية؛ وعليه مجانبه المعرفة 
الإيديولوجية المغرضة التي تستعمل 
النصوص قصد تكريس أهواء ومصالح 


المذاهب الجامدة والمؤسسات العادية 
قلاید من الارتقاء نحو معرفة 


تحليلية متطورة تحدد نماذج الابداعات 
الملائمة جمالیا. أي المهيأة والحافزة 
لوظيفة التواصل الفني مع الآخرين. 
والخط العربي هو عالم من الجمال 
الخلاب» ومشهد من الجلال والسمو 
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يتجاوز العوالم المادية إلى رحابة الصفاء 
واتعرهان: لترنسم في محيلنا ابجديات 
الإسراء والمعراج حتى هضبات سدرة 
المنتهى. والخطاط والفئان متنی عبد 


الحميد العبيدي.. يؤسس لتكوين ذاكرة 
جديدة يستلهم مفرداتها من الموروث 
الحضاري الإسلامي» مع تطوير واضح 
لأدوات التعبیر التي يتعامل معها من خلال 
العمل المتواصل بالبحث والتجريب المدرك 
والمنفتح على كل التجارب الإنسانية. 
فالخطاط الذي يتحقق في حروفه 


0 ۱ هه 
٠6م‏ 
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الاتزان والضبط.. تكون تلك الحروف 
مليئة بالأحاسيس الجياشة التي تعبر 
عن راحة في النفسء وهذا ما نشاهده 
في لوحات الخطاط العبيدي» ذلك أن 
الاتجاه نحو تحقيق التوازن بين الحروف 
يؤدي بدوره إلى انضباط الحروف واتزانهاء 
وتنظيم عملهاء وكأنها كتلة متجانسة لا 
يمكن فصل آي جزء من أجزاتها. 

وقد لحت فن القظ .ذو" اما 
وكبيراً عند الخطاط العبيدي» وصل إلى 
درجة الإتقان» كما إن التركيب في لوحاته 
لا يعني التركيب الميكانيكي البسيط 
للأحرف» وإنما يعني ظهور تناسق جديد 
بنسب ومقاييس جديدة عند توصيل 
الحروف» والتركيب في فن الخط ابداع 
جديد.. وليس عملية جمعية وحسب. كما 
إن فكرة التركيب في خط جميل مرادفة 
لفكرة التشكيل. 

ولهذا فإن فن الخط والعناصر 
والأشكال الهندسية والزخرفة النباتية 
تمزج طبقاً لقواعد رياضية دقيقة. تفضي 
إلى إنجازتناسق مبني على الترتيب المحكم 
والتغيير الضبوط. ومن ثم وضع الأشياء 
بجانب بعضها.. وهي العملية التي تفضي 
على فن الزخرفة في آخر المطاف سمة من 
الحركية والفعالية. وتؤدي المعرفة الجيدة 
بطرق وأسلوب خلط ومزج الألوان في 
الوصول إلى تناغم لوني يسهم في إغناء 
وتجميل العمل الزخرفي من جهة.. والی 
إضفاء رونق آخر للوحة من جهة أخرى. 

كما إنه يجعل من شكل الدائرة مركز 
اهتمامه.. فأحال بعض النصوص الخطية 
إلى دواثر جمیلة» تحيل على ما للدائرة من 
دلالة وعمق في التراث الصوفي بوصفها 
رمزاً للکون والكمال وأصل كل الأشكال. 

والخطاط العبيدي من مواليد 
الرمادي سنة ۰۱۹۷۲ أخن أصول الخط 
عن الخطاط الكبير عباس البغدادي 


وهو حاصل على البکالوریوس في علوم 
الکیمیاء. وقد فحن خلال عمله في دیوان 
الرئاسة في العراق العديد من الخطوط 
الكغيرة ,فى السابجد. :والقصور واقناتی 
المت وف خلال سرا 
على العديد من الجوائز. ومن يعاين 
أعماله يدرك لا محالة أن اللوحة الخطية 


العربية الکلاسیکیه. ما زال لديها ما 
تقوله وتضيفه؛ فهو وان كان دائراً في فلك 
الكلاسيكية العريية؛ الا آنه ذاكما نحت 
عن مغايرة واضافة من خلال محاولاته 
العديدة التي تربط مابین الدلالات 
البعيدة تلحهلة المكتوية واضفاء اشکان 
خطية جديدة للجملة تضیف لها معنى» 
"فالخط ليس مجرد شكل جامد. بل هو 
قدرة على إضافة معنى للجملة: وإعطائها 
بعدا دلالیا أكثر مما يظهر" وذلك هو دأب 
العبيدي مند أن آمسکت آصایعه المبدعة 
فام القصنب: فهو ذو شخصية ممیزة: 
مها شو انك “ضاتحب: مدرسة مک و 
في الحرف العربي؛ ومن السمات العروفة 
في شخصیته» الصدق والجرأة والصراحة 
والتواضع وحسن الخلق. 

إضافة إلى أنه ينهج في لوحاته منهج 
أستاذه الخطاط عباس البخدادي» وهما 
يتبعان طريقة الخطاط التركي محمد 
شوقي منطلقا وفنا وایداعا. 
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الكتاب: البرق فوق البردويل (ديوان). 
المؤلف: سليمان الفليح. 
الناشر: النادي الأدبي بالجوف . 


البرق فوق البردويل 


۸ 


الددي الأدبي با لجوف 


الطبعة الفرلی 


عن نادي الجوف الادیی صدرت المجموعة 


الشعرية الجديدة (البرق فوق البردویل) 
للشاعر والكاتب السعودي سلیمان الفليح 
متضمنة نصوصا تسيطر عليها الناخات 
الصحراوية وأجواؤها المتعددة وإيحاءاتها 


الحديثة» وتستلهمها بقوة» كما ترفل برموزه 
الشعرية المتفردة التي عرف بها الفليح.. إلا 
إن اللافت في تجربته الجديدة اقتحام الشاعر 
عالم البحر ورموزه من خلال معايشة متأخرة 
لهذا العالم الغريب» كذلك حفلت المجموعة 
بالإسقاطات والتضمينات للشعراء العرب 
الأولين والمتأخرين. 


ويتميز الفليح بالوعي ووضوح الرؤية؛ 
والروح الشعرية العالية؛ إضافة إلى تميز النص 
الشعري لديه بالأصالة والحبكة القوية واللغة 
التقنة. 

ومن قصيدة (الأقاصي) في الجموعة.. 

8 النجمة لؤلؤة الفضاء 

تتدلى فوق رؤوس سكان البسیطة 

الذين يرنون إليها باستمرار 

ويعشقون هذه الفاتنة البارقة 

الصعبة المنال. 


الكتاب: عروبة الموت «رؤى ثقافية». 
المولف: د. عبد العزیز السبيل: 
الناشر: دار المفردات/الریاض. 


في قراءة فريدة» وصنعة جديدة آنجز 
الناقد الدکتور السعودي عبد العزیز السبیل 
کتابه بعنوان: "عروبة الیوم.. روی ثقافية"» في 
مجموعة مقالات نقدية أحيت القدیم ولامست 
الأمس. 


ويقع الكتاب في (۲۱۹) صفحة من القطع 
التوسط. وصدر ضمن إصدارات دار المفردات 
للنشر والتوزیع بالریاض. 


واستطاح: النسيل في ی وى 
ثقافية) أن يجمع مقالاته التي اکر رما 
ومکانیا. . ليعاد نشرها مجتمعة بعد أن قرأ 
الواقع الثقافي العربي. فآعاد تشکیله ضمن 
رؤية تکشف الحقيقة وتقیم تواصلاً مع القاری؛ 
وتجعله يشركه بوح التراث البشریه. وما یجول 
في خاطره من آهات وآنات تعمل في نفسه. 


ويقدّم السبیّل بين دفتي کتابه رؤى وآفکارا 
حالة تحاول ملامسة الواقع: والنهوض به لأجل 
التواصل مع الحاولات الجادة, والعمل الختلف 


الكتاب: ساق (رواية). 
المولف: یحیی امقاسم. 
الناشر: طوى للنشر والإعلام ° م 


صدرت الطبعة الثانية من رواية «ساق 
الغراب» للروائي يحيى آمقاسم آخیرا عن دار 
«ثقافات أبو ظبي الإمارات» وكانت دار الاداب 
بيروت قد أصدرت الطبعة الأولى منهاء كما 
أصدرت دار الجمل بالتعاون مع دار طوى للنشر 
والإعلام طبعتها الأولى منها عام ۲۰۰۹ م. 
حظيت الرواية باهتمام نقدي لافت» نظراً لقوة 
العوالم التي طرحتهاء إلى جانب الجماليات 
المميزة» التي تقصد الكاتب الاشتغال عليها. 

حمل الغلاف الأخير في طبعة دار طوى 
شهادات مهمة عنها.. فيقول غازي القصيبي: 
إن هذا التسجيل الروائي الفني لنطقة ومرحلة 
مجهولتين في تاريخناء عند عامتناء عمل 
يستحق الإشادة لا من ناحية تفوقه الفني؛ بل 
لکونه عملاً راكذا لم تعرفه الرواية السعودية 
حتی الآن» في كتابة الرواية التاريخية. 

وتقول رجاء عالم: تباغتك "ساق الخراب" 
بعوالها الفنتازية. عوالم الخرافة العاشة على 
بقعة من الأرض یحتفل فیها الا نسان والکائنات 
بالحیاة. بفطریتها الخلابة. فلا تملك إلا 
متابعة سحرها؛ لتنتهي مُحَمَّلاً بالحزن, تجاه 
ذلك الوجود النقي الذي غادر إلى عالم يتحول 
للسدود بين البشر آنفسهم وبینهم والکون. 


شعیان ۱:۳۱ 
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الكتاب: مساء يصعد الدرج (رواية). 
المولف: عادل حوشان. 
الناشر: طوی للثقافة والنشر. 


صدر حديثاً عن دار طوی للثقافة والنشر 
رواية بعنوان "مساء يصعد الدرج" للأديب عادل 
حوشان» وتمتد على مدار مئة وثلاث وتسعين 
صفحة من الحجم التوسط. تحتوي على ستة 
مداخل رئيسة هي: 

© موسيقى الغرياء. 

© حقيبة أخطاء. 

« مكان يُرتل نايا. 

9 الوحيد يستيقظ. 

© أكثر من المستحيل. 

© آمل من الممكن عيبن النبيك.. 

عناوين اتخذت فكرة المراوحة الوجدانية. 
والدلالة العبرة عن أفكار تتن بها مخيلة 
حوشان. 

إن حوشان لا يعبّر عمّا يصبو إليه تعبيرا 
صريحا - أحيانا كثيرة - وإنما يدخل في 
مواجهة مع ذاته» لتغدو معبراً يؤزم الأشياء؛ 
لانه يعيد تشكيلها وترتيبها ضمن أفق واحتمال 


من هنا تسوق رواية مساء يصعدالدرج.. 
فكرة حالمة بالتغيير والتجديد لأشياء تنطبق 
على أي إنسان في أي زمان ومكان. 


شعبان ۱۳۱ 
يوليو ٠566م‏ 
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الكتاب: رقص (رواية). 
المؤلف: د. معجب الزهراني. 
الناشر: طوى للنشر والإعلام AE‏ 


2 
الکتاب: السيدة من تل ابیب. 


المؤلف: ربعي المدهون. 
تفه امه العروية الدراسات. 


يقول مؤلف هذه الرواية الدکتور الزهراني 
فى حديث صحفى: رلا أدعو إلى شیء. فقد 
جاءت الكتاية استجاية لحكايات قديمة يرن 


صداها في أعماقي منذ سن مبکرة؛ وحين رحلت 
أستاذا زائرا إلى فرنسا قبل سنتين» شعرت 
أنني مهاجر للكتابة لا غير. وطوال عام کامل. 
كنت أكتب كل يوم تقريباء لأراجع النص خلال 
العام التالي كلمة كلمة.. وعبارة عبارة.. مرات 
كثيرة» شعرت أن تلك الكائنات الورقية تصرخ 
بي للخلاص من عبث يدي. ولم يخطر العنوان 
ببالي إلا في أواخر موسم الكتابة» ففي لحظة 
ما.. توهمت أن الجسد الراقص هو الروح السري 
الذي أغراني بإيداع حكايات الذاكرة في عهدة 
المخيلة الحرة.. فصدقت الوهم في الحال.. ومن 
دون تساؤل عن أي شيء آخر». 

ومن مفتتح الرواية: «من يتكلم سيغني 
ومن يمشي لابد أن پرقص... يقول الناقد 
والروائي الدكتور معجب الزهراني الأستاذ في 
جامعة الملك سعود. في أحد مقاطع روايته 
الأولى (رقص) "قال لي من أحب: لا تحب.. فإن 
المحبين يشقون في كل حال. جنس من الناس 
هش كما الكأس» طير يغني لأحلام صیاده أو 
فراش يحوم على ناره» وحين يموتون يتوارثون 
حكاياتهم كالأساطير؛ ومن دون سؤال.. " 


عن «المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
في بيروت» و «مكتبة كل شيء العربية في 
حیفا» صدرت الطبعة الرابعة من رواية الكاتب 
الفلسطينيء البريطاني الجنسية» ربعي الدهون, 
التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة بوكر 
العربية في دورتها الثالثة ۵۲۰۱۰. 

كتب عنها عدد من النقاد منهم اسكندر 
حبش الذي قال: "أول ما شدني إلى هذا 
الكتاب هذه المتعة السردية التي ينجح المؤلف 
في إدخالنا إلى حميميتها.. «روايتان في رواية 
واحدة» رجلان.. الأول يدعى وليد دهمان. 
يؤلف رواية عن بطل يدعى عادل البشيتي 
لكنه يقلب لعبة التأليف رأساً على عقب 
فبدل أن يكون المؤلف في خلفية حكاية البطل 
وكمرآة لهاء يصير البطل خلفية لرحلة المؤلف 
إلى غزة وحكايته مع الممثلة الإسرائيلية دانا 
آهوفا لعبة مرايا متوازية» وحكايات تمتد من 
الطفولة في قطاع غزة» إلى الغربة في لندن, 
وصولا إلى العودة» والعودة من العودة هي إحدى 
أقوى وأنضج روايات المنافي الجديدة» سبيكة من 
تجارب متفردة لدقائق العلاقات الشائكة في 
الوضع العربي الاسرائيلي» حكايات تدور على 
خطوط التماسء لا تعيد فيها المخيلة الروائية 
إنتاج التاريخ الفردي, بل تقوله بطريقة روائية. 


الكتاب: المقدمة الطللية 

عند النقاد المحدثين. 
المؤلف: زياد محمود مقدادي 
الناشر: عالم الكتب الحديث/الأردن. 


يضع الناقد مقدادي المقدمة الطللية على 
محك باكورة إنتاجه النقدي الناضج دراسة 
وتحلیلا. الذي يقتضي فتح باب البحث في 
أعماق القدمة الطللية لصوغ رؤية فكرية ونقدية 
متكئة على دراسات وآراء نخبة من الباحثين 
السابقین. یقع الکتاب في )۱8٩(‏ صفحة من 
القطع التوسط» یتضمن تقدیماً للأستاد 
الدکتور اسماعیل العالم.. ومقدمه للناقد. 
وخمسة فصول وخاتمة أطر فیها مقدادي 
أهم النتاتج التي توصلت الیها الدراسة. جاء 
الفصل الأول بعنوان التفسیر الواقعي الذي 
يحتوي على آراء زمرة من الباحثین والنقاد 
الذين وقفوا عند القدمة الطللية من منظور 
واقعي. آما الفصل الثاني فقد وسمه الوّلف 
ب (التفسیر البنيوي)» حلل فيه القدمة عند 
آنصار البنيوية. وحمل الفصل الثالث تفسیرا 
نفسیا وانثریولوجیا؛ مستأنسا المؤلّف بمقارية 
ذات منحنی وجودي. آما الفصل الرابع.. تناول 
فيه المؤلف النهج الأسطوري» وما ینبتق عنه 
من آبعاد ودلالات في تفسیر القدمة الطللية. 
وختم دراسته بفصل تطبيقي» یکشف عن رؤية 
الناقد مقدادي وتطلعاته الفكرية نحو القدمة 
الطللية دلالة وتفسیرا. 
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الكت ملو كا ذلك ی راد 
المؤلف: مارك ليفي. 

ترجمة: سلمان عزام 
الناشر: الينابيع . دمشق. 


"EF 


1 


مس د.. ۲ 


مارك ليفي رواتي فرنسي يهودي من 
مواليد ۰۱۹۲۱ تخصص في رسومات الحاسوب. 
وعاش في آمیرکا من 2۱۹۸۶ إلى عام ۰2۱۹۹۱ دما 
إذا کان صحيحاء هي روایته الأولى» وله رواية «في 
المرة القادمة» ورواية «سبعة أيام للخلود» ورواية 
«البحث عنك» حققت رواية اللأميركي مارك ليفي 
المرتبة الأولى حسب الأرقام بمعرض فرانكفورت 
لعام ۲۰۰۰م» وترجمت إلى عشرين لغة. يقول 
الكاتب أحمد عمر: "ریما يكون أهم أسباب 
شعبية الرواية وانتشارها هو.. سينمائيتهاء 
الحركة» التشویق. الاكشن والسوسين.. فهي 
أشبه ما تكون بسيناريو لم يجد طريقه إلى 
التنفين» أو في الطريق الیه. الرواية مكتوية 
بلغة صحفية سريعة متصاعدة يقل فيها المجاز 
اللغوي والآدب و (البدیع)؛ هناك بعض مشاهد 
تقصر عن التصویر السردي كما لو آنها مکتوبة 
لتفرج محترف لا لقاری الاستعارات في الرواية 
فنية وبنائیة وعلمية ونفسید. الرواية مکتوبة 
بأسلوب حكائي تشويقي. یضمر الفاجاة 
ویستثمر سرد الغامرات. ويمهنية سیناریست. 
تبداً الرواية بالعرض والتعریف بالشخصیات 
والحدت. وتتعقد في الوسط. وتتوسع وتنفرح 
في النهاية بخاتمة مفاجئة وسعيدة. 

الرواية مقسمة على آربعة عشر فصلا. 
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#ا ملاك الخالدي * 


خد دموعي واملاً القلت مطر 
واسق أزههرارالهوى كل سحر 


يتهادى فوقألواحالقدر 


في سماء العمر كن آنت القمر 


كم نمادی الصزن في روحي وما 
آشرقت عيناك أو رق القدز 


آشرب الآلام من كسس الأسى 
و ضفاف اللموت للحادي وتر 


ماتت الأحزان من حزني و ما 
ستمت دتیساك من هحر هوق ز 


عد إلى قلبي و بعشر عبرتي ۱ 
كي يعود النبض من يعد سر 


آو تواری دون ع ود إنني 
أرفض الذل و إن قلبي انفطز 


** الجوف/ سكاكا 


|عداد: محعد الدبيسي. 
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قلعة زعبل الأثرية بسكاكا 


| ردمك: ۵۲۵۹ - ۱۹۵۸ 


